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مع استكمال دخول العالم برمته مراحله الانعطافية، 
لجهة تثبيت ومواصلة ترجمة موازان القوى الدولية 
ــالـــيـــة  ــــي غـــيـــر مـــصـــلـــحـــة الــــمــــراكــــز الامـــبـــريـ ــــدة، فـ ــــديـ ــــجـ الـ
الــغــربــيــة، ولاســيــمــا فــي واشــنــطــن، يــظــهــر واضـــحـــاً أن 
عملية الانزياح التدريجي هذه بحد ذاتها لا تسمح 
بالفوز بالضربات القاضية وإنما بالنقاط، تماماً كما 
هي الحال مثلًا مع ثبوت استحالة تحقيق شعاري 
»الحسم والإســقــاط« في سورية كانعكاس لمفهوم 

الضربات القاضية.
غير أن اللافت في المشهدين الدولي والإقليمي هو 
أن عجز واشنطن عن فرض حلولها التقليدية التي 
اعــتــادت مــن خلالها على تصدير أزمــتــهــا الرأسمالية 
ــــة الاشــــتــــبــــاكــــات  ــــدامـ ــتـ ــ ــيــــة الــــخــــانــــقــــة عــــبــــر اسـ ــالــ ــبــــريــ الامــ
وتــعــقــيــد الــمــلــفــات فـــي الـــبـــلـــدان الــمــســتــهــدفــة مـــن قبلها 
ــــات يـــوحـــي مــــن خـــــلال ظـــهـــور قـــــوى دولــــيــــة أخــــرى  بـ
تــجــد فـــي مــصــلــحــتــهــا إطـــفـــاء الـــحـــرائـــق الأمــريــكــيــة بــأن 
عــمــلــيــات حــلــحــلــة الأزمـــــــات والـــمـــلـــفـــات تــشــابــه بعضها 
بعضاً، أي أنه كلما اقتربت القضية/ الأزمة المعنية من 
نهاياتها الموضوعية برزت حالات الترقب القصوى 
والمخاوف من العودة إلى ما هو أسوأ من مربعات 
والعنعنات  المماحكات  وازدادت  الأولــــي،  انــفــجــارهــا 
والممانعات من مختلف القوى والأطــراف والبلدان 
ــــة حــبــلًا ســـريـــاً للنجاة  الــتــي تــجــد فـــي اســتــمــرار الأزمـ
ــــاء ومـــعـــانـــاة الــشــعــوب  والاســـتـــمـــرار عــلــى حـــســـاب دمـ

المعنية.
ــلــــى اعــــتــــبــــار أن مــــجــــريــــات الأزمــــــة  ــنـــى، وعــ ــعـ بــــهــــذا الـــمـ
السورية هي في جزء أساسي منها اشتقاق وامتداد 
لجملة عــوامــل متناقضة ومــتــداخــلــة مــن بينها الأزمــة 
ــا، والـــتـــحـــول فـــي مــيــزان  ــهــ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــركـــزيـــة ذاتــ
الــقــوى الــدولــي، والمنطق الــداخــلــي لعملية الانــزيــاح، 
فـــإن مـــوازيـــن الـــقـــوى الــعــالــمــيــة والإقــلــيــمــيــة والمحلية 
لا تــســمــح بـــالـــضـــربـــات الـــقـــاضـــيـــة، لا لــلــمــنــطــق الــحــســم 
الميداني العسكري- وهو ما أثبتته مجريات الأزمة 
الـــســـوريـــة ذاتـــهـــا، ولا لــلــنــتــائــج الــمــحــقــقــة كــلــيــاً ودفــعــة 

واحدة للحل السياسي المرتقب لها.
ــــلام آخــــــــر، فــــــإن حـــتـــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لـــأزمـــة  ــكـ ــ وبـ
الــــســــوريــــة بـــصـــفـــتـــه نـــــبـــــذاً لـــمـــنـــطـــق عـــســـكـــرة الــــصــــراع 
سيفرض نفسه بالنقاط، ولكنه يفرض نفسه تباعاً 

وبقوة في الأحوال كلها. 
ما يهم تثبيته سورياً الآن في ضوء سمات المراحل 
الانعطافية هــذه هــو مــاذا يعني بــدء الحل السياسي 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة- ولــــو بــالــنــقــاط- مـــن وجــهــة نظر 
»الـــغـــالـــب« و»الــمــغــلــوب« الــتــي عــمــلــت عــلــيــهــا جــوقــات 
ــلــــى حـــســـاب  ــقـــضـــهـــا وقـــضـــيـــضـــهـــا عــ ــة بـ ــلــ ــامــ ــــة كــ ــيـ ــ إعـــــلامـ

استمرار نزيف الدم السوري؟ 
إنه يعني أن »لا غالب« و»لا مغلوب« عملياً فيما بين 
السوريين أنفسهم..! بل إن السوريين كلهم غالبون، 
ــــداء ســـوريـــة ووحــدتــهــا  ولا يــوجــد مــغــلــوب ســـوى أعـ
أرضاً وشعباً وسيادتها، بغض النظر عن جنسياتهم، 
حــتــى ولــــو كـــانـــت ســـوريـــة عــلــى الـــــــــورق..! وبــطــبــيــعــة 
الحال، فإن هذا المسار سيمر عبر تنازلات متبادلة، 
وقــد تكون مؤلمة أحــيــانــاً، ولكن لا ضير فيها طالما 
كانت تقدم في سبيل حقن دماء السوريين وتوحيد 
جـــهـــودهـــم فــــي وجـــــه الإرهـــــــــاب الـــغـــريـــب عــــن بــنــيــتــهــم 
الــحــضــاريــة، وفـــي سبيل اســتــعــادة ســوريــة لسيادتها 
عـــلـــى أراضـــيـــهـــا كـــامـــلـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــمــحــتــل والــســلــيــب، 
ــذا وذاك إطـــــــلاق عــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــوطـــنـــي  ــ ــبــــل هــ وقــ
الديمقراطي الجذري والعميق والشامل على الصعد 
كــافــة، أي الــربــط الفعلي بــيــن كــرامــة الــوطــن وكــرامــة 
الــمــواطــن بلقمته وكلمته ومــســاواتــه. وليجب حينها 
الاستعراضيون الشعب السوري: من الغالب؟ ومن 

المغلوب؟
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شؤون عمالية

الإعلام والعمال؟

¿ محمد عادل اللحام

لــم يــعــد يخفى عــلــى أحـــد مــن الــعــامــلــيــن، فــي الــشــأن 
الــــعــــام والـــــخـــــاص، أهـــمـــيـــة الإعــــــــلام بـــكـــل مـــجـــالاتـــه، 
المقروءة والمسموعة والمرئية، باعتباره الوسيلة 
الـــنـــاجـــعـــة لإيــــصــــال الـــمـــوقـــف أو الـــــــــرأي، وبـــالـــتـــالـــي 
التي  المستهدفة،  الشريحة  على  المباشر  التأثير 
أضــــيــــف إلـــيـــهـــا عـــنـــصـــر جــــديــــد، يــــكــــاد أثـــــــره ودوره 
يــلــغــي وســائــل الإعــــلام الأخـــــرى، آلا وهـــو وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي )الــفــيــســبــوك– تــويــتــر( التي 
انتشرت كالنار في الهشيم لسهولة التعامل معها، 
والمساحة من الحرية في التعبير عن الرأي التي 

تعطيها هذه الأدوات.
الــنــقــابــات أيــضــاً أدلـــت بــدلــوهــا فــي مــضــمــار الإعـــلام 
من خلال إصدارها لصحيفة ناطقة باسم النقابات، 
وأيــــضــــا أنــــشــــأت مـــوقـــعـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، والــــعــــديــــد مــن 
الـــصـــفـــحـــات )الـــفـــيـــســـبـــوكـــيـــة(، تـــعـــكـــس مـــــن خــلالــهــا 
موقف الاتحاد العام للنقابات من مختلف القضايا، 
السياسية والاقتصادية والنشاطات التي تقوم بها 

النقابات.
ولكن تلك الإمكانات كلها لم توظف باتجاه القضايا 
الأساسية للطبقة العاملة، وهو الدور المفترض أن 
تقوم به النقابات، عبر إعلامها الخاص أو نشاطها 
عــلــى الأرض فــي التجمعات الــعــمــالــيــة، صــغــرت أو 
كبرت تلك التجمعات، ويمكن أن نعدد بعضاً منها:

تعريف العمال بقوانين العمل المعمول بها بشكل 
واضــــح ومــبــســط، ســــواء  لــعــمــال الــقــطــاع الــعــام أو 
ــذا الـــعـــمـــل يُـــمّـــكـــن الـــعـــمـــال مــــن الـــدفـــاع  ــ الــــخــــاص، وهــ
عـــن حــقــوقــهــم ومــطــالــبــهــم فـــي ســيــاق عــمــلــهــم، الـــذي 
يــتــعــرضــون فــيــه لــلــكــثــيــر مـــن الــهــضــم لــحــقــوقــهــم ولا 

يعلمون طريقة الرد القانوني على ذلك.
تعريف العمال بالنقابات ودورهـــا فــي الــدفــاع عن 
وتعبر  تمثلهم  النقابات  وأن  ومطالبهم،  حقوقهم 

عن مصالحهم.
تــعــريــف الــعــمــال بــالــمــيــزات الـــتـــي تــقــدمــهــا الــنــقــابــات 

للعمال.
تــعــريــف الــعــمــال بــقــانــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي وآلــيــات 
عمله ومستوياته التنظيمية، بدءاً باللجنة النقابية 

وصولًا للمكتب التنفيذي.
الــمــواقــع الإنتاجية،  اللقاء المباشر مــع العمال فــي 
وإفــــســــاح الـــمـــجـــال أمـــامـــهـــم لــلــتــعــبــيــر عــــن مــشــاكــلــهــم 
وقضاياهم والإفصاح عن مطالبهم كما هي، سواء 
ما يتعلق بأجورهم ومستوى معيشتهم وشروط 
عملهم، أو آرائــهــم بالنقابات بشكل عــام وباللجان 
النقابية التي تعمل في تجمعاتهم، من أجل توثيق 
ــيـــة والـــحـــركـــة  ــالـ الـــصـــلـــة الـــحـــيـــة بـــيـــن الــــقــــواعــــد الـــعـــمـ

النقابية.
إن واقع الطبقة العاملة التي تشهد انحداراً مستمراً 
في مستوى معيشتها وحقوقها الأساسية، بسبب 
اتبعت  الــتــي  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  السياسات 
ــنـــوات الــســابــقــة ومــــازالــــت تــفــعــل فــعــلــهــا،  خــــلال الـــسـ
تتطلب موقفاً واضحاً وصريحاً من تلك السياسات 
يــقــدم للطبقة الــعــامــلــة عــبــر الإعــــلام الــنــقــابــي وعلى 
الأرض، دفــاعــاً لــيــس عــن مصالحها فــقــط؛ بــل عن 
مصالح أغلبية الشعب السوري المتضرر إلى حد 
كــبــيــر مـــن تــلــك الــســيــاســات، الــتــي بمجملها لصالح 
المستولي على منتوج  الكبير  الــمــال  قــوى رأس 
عمل العمال والفلاحين والمنتجين والعاملين بأجر 

كلهم. 

كيف يحدد القانون رقم 17 الحد الأدنى من الأجر؟بصراحة

ǧǧشوقيǧميلاد

ـــادة 72 عــلــى  حـــيـــث نـــــص فـــــي الــــــمـــ
ــا لـــيـــســـت  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ بـــــعـــــض الأســـــــــــــس ولـ
أساسية وجوهرية في تحديد الحد 
الأدنــــى مــن الأجــــر لمختلف المهن 
ــيـــــب أهــــم  ــ ــــه، وغـ ــامـ ــ ــكـ ــ الــــخــــاضــــعــــة لأحـ
الــعــوامــل الــتــي تتخذ عـــادة لتحديد 
ــــو  الــــــحــــــد الأدنـــــــــــــى مـــــــن الأجـــــــــــــر، وهـ
المستوى العام لأسعار، ومــن ثم 
ــذ بـــبـــاقـــي الــبــنــود  ــ يـــفـــتـــرض بــــه الأخــ
الــتــي نصت عليها الــمــادة 72 التي 

حددت الأسس بما يلي: 
)أنــــه .......عــــنــــد تــحــديــد الأدنـــــى من 
الأجــــــور يـــراعـــى 1 – الـــحـــد الأدنــــى 
الــعــام مــن الأجـــور, 2 – المؤهلات 
الــلازمــة للقيام بالعمل,  والــخــبــرات 
فــي  ودوره  الــــعــــمــــل  أهــــمــــيــــة   –  3
تطوير الإنتاج, 4 – ظروف العمل 
الــــعــــام  الــــمــــســــتــــوى  ومـــــكـــــانـــــه, 5 – 

لأجور في المحافظة(.

الحد الأدنى والدستور
عـــــلـــــى هــــــــــذه الأســـــــــــــس فـــــقـــــط حـــــدد 
ــــاب الـــحـــد  ــــسـ ــتـ ــ ــــرع كـــيـــفـــيـــة احـ ــــشـ ــمـ ــ الـ
ــــر، دون يــأخــذ بالحسبان  مـــن الأجـ
مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة والــــمــــســــتــــوى 
الـــــــعـــــــام لـــــأســـــعـــــار وهـــــــبـــــــوط الـــنـــقـــد 
ــلــــة الـــوطـــنـــيـــة  وســـــعـــــر صــــــــرف الــــعــــمــ
والقوى الشرائية، مع أن الدستور 
الـــحـــالـــي نــــص فــــي الــــمــــادة 40 مــنــه 
على أنه: )..على أن لكل عامل أجر 
عـــــادل حــســب نــوعــيــتــة ومـــــــردوده، 

عــلــى أن لا يــقــل عـــن الـــحـــد الأدنــــى 
من الأجــور الــذي يضمن متطلبات 
المعيشة وتغيرها( أي أن المشرع 
فـــي الـــدســـتـــور اشـــتـــرط أن يضمن 

الأجر أولا متطلبات المعيشة .

 تعويض الغلاء
 ليس بديلًا

ولــــــمــــــصــــــلــــــحــــــة اســــــــــتــــــــــمــــــــــرار الـــــعـــــمـــــل 
والإنتاج معاً، يجب أن يُحدد الحد 
الأدنـــى مــن الأجــر بما يتناسب مع 
قدرة العامل على شراء تلك المواد 
الـــــــــضـــــــــروري اســــتــــهــــلاكــــهــــا لإعـــــــــادة 
ــــودة إلـــى  ــعــ ــ ــــوة عـــمـــلـــه والــ تـــجـــديـــد قــ

عمله في اليوم التالي.
وبــــالــــرغــــم مـــــن الــــنــــص عـــلـــى الأخـــــذ 
ــبــــار مـــســـتـــوى الأجـــــور  ــتــ بـــعـــيـــن الاعــ
ــعـــــروف أن الـــحـــد  ــ ــمـ ــ الــــــعــــــام، فــــمــــن الـ
الأدنــــــــــــى لــــــأجــــــور فــــــي الــــــبــــــلاد هــو 
16175 لــلــعــامــل فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
ــــاص،  ــــخــ ــــي الـــــقـــــطـــــاع الــ ــ ــــامـــــل فـ ــــعـ ــلـ ــ ولـ
فهل هــذا الــحــد يــؤمــن للعامل حياة 
كــريــمــة, فــأيــة أســــرة ســـوريـــة كــانــت 
تــحــتــاج قــبــل انــفــجــار الأزمــــة لثلاثة 
مداخيل على الأقل حتى تكاد تسد 
رمقها، ولــم تصل إلــى الحد الأدنــى 
من المعيشة, وهل هناك عامل في 
البلاد قبل انفجار الأزمــة وخلالها 
كــان يستطيع أن يعمل 8 ساعات 
يــومــيــاً ويــحــصــل عــلــى الــحــد الأدنـــى 
مـــــن الأجــــــــر الــــــــذي يــــؤمــــن لـــــه الـــحـــد 

الأدنى من ضرورات الحياة؟.
خــلال الأزمـــة، ورغــم تــذبــذب سعر 

الــصــرف ارتــفــاعــاً، وارتـــفـــاع أســعــار 
الــــــــمــــــــواد الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة، وضــــعــــف 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لليرة الــســوريــة، 
الذي تسبب في رفع الحد الأدنى 
مــن الــمــعــيــشــة إلـــى 220 ألـــف ليرة 
ــــم يـــتـــم رفــــــع الـــحـــد  ــه لـ ــإنــ شــــهــــريــــاً، فــ
الأدنـــى مــن الأجــــور، وتــم الاكتفاء 
بــــمــــنــــح مــــــا ســــمــــي تــــعــــويــــض غــــلاء 
لــــيــــرة   11500 وقـــــــــــــــدره  مــــعــــيــــشــــة 
ــام  ــ ــعــ ــ ســــــــوريــــــــة فـــــــقـــــــط، لـــــلـــــقـــــطـــــاع الــ
وبـــعـــض الـــخـــاص الـــمـــنـــظـــم!!. وهــو 
لن يكون بحال من الأحوال بديلًا 
ــــن ضـــــــــرورة رفــــــع الــــحــــد الأدنــــــى  عـ

لأجور.

 لجنة وطنية
 للأجور مع وقف التنفيذ

الأجـــور،  لتحديد  الــوطــنــيــة  اللجنة 
والــــتــــي نــــص قــــانــــون الـــعـــمـــل عــلــى 
رئــيــس مجلس  بــرئــاســة  تشكيلها 
الــــــوزراء، وتــتــضــمــن عــضــويــة عــدد 
ـــوزراء بــالإضــافــة إلـــى نقيب  مــن الـــ
مــــــقــــــاولــــــي الإنـــــــــــشـــــــــــاءات ورئـــــيـــــس 
ــابـــات الـــعـــمـــال،  ــقـ ــنـ الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لـ
والـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن تجتمع 
بدورة عادية في الأسبوع الأول 
من شهر أيار كل سنة، لم تجتمع 
ســـــوى مـــــرة واحــــــــدة مـــنـــذ صــــدور 
بــــالإضــــافــــة   ،2010 عـــــــام  ــانـــــون  ــ ــقـ ــ الـ
إلى أن قــرارات هذه اللجنة تتخذ 
بــالأغــلــبــيــة الــمــطــلــقــة، ولــيــس هــنــاك 
إلا جــــهــــة واحــــــــــــدة تــــمــــثــــل الــــعــــمــــال 

فقط!!.

عقوبة مشجعة على المخالفة
هــــــــــذا وفــــــــــي بــــــــــاب الــــــعــــــقــــــوبــــــات فـــي 
قــانــون الــعــمــل؛ نــص الــمــشــرع على 
عقوبة مالية وقدرها 5 آلاف ليرة 
سورية فقط على كل صاحب عمل 
ــادة 76، الــتــي  ــ ــمـ ــ يـــخـــالـــف أحــــكــــام الـ
تــنــص : )عــلــى إن الــعــامــل يستحق 
الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى مــــــن الأجــــــــــر إذا لــم 
يتفق عليه في عقد الــعــمــل(... هذه 
الــعــقــوبــة والـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن 
تــكــون رادعـــــة، كــمــا هــو الــهــدف من 
العقوبات عادةً،  تعد مشجعة لرب 
الــعــمــل عــلــى مــخــالــفــة الـــقـــانـــون بـــدلًا 
مـــن احـــتـــرامـــه، لأنــــه مـــن الأوفــــــر له 
أن يخالف القانون  ويدفع الغرامة 
بدلًا من أن يعطي العامل حقه، هذا 
إذا استطاع العامل كسب الدعوى 

أساساً!.

متى يطبق الدستور
ــاً  ــبــ ــنــــاســ مــ ــيـــــس  ــ لـ الـــــــوقـــــــت  كـــــــــان  إذا 
لتطبيق الدستور فيما يتعلق بحق 
ــــررت ذلــــك وزارة  الإضـــــــراب كــمــا بـ
ــــت غــيــر  ــــوقــ ــا الــ ــ ــــضـ ــهــــل أيـ الـــــعـــــمـــــل!، فــ
مــنــاســب أيـــضـــاً لــتــطــبــيــق الـــمـــادة 40 

من الدستور السوري؟.
الـــعـــمـــل  وزارة  جـــــــــواب  كـــــــان  وإذا 
بنعم! ونحن لا نستبعد ذلــك، فهل 
تـــخـــبـــرنـــا الـــحـــكـــومـــة؛ الــــوقــــت الـــيـــوم 
ــــاذا إذاً؟! إذا كــان  لــفــعــل مـ مــنــاســبٌ 
انـــتـــشـــال الـــمـــلايـــيـــن مــــن تـــحـــت خــط 
الموت جوعاً  الفقر، وإنقاذهم من 

ليس وقته الآن!!.

يكرر المشرع في القانون رقم 17 مصطلح الحد الأدنى من الأجر في عدة مواضع منه، ولكنه في الوقت نفسه لم يضع آلية حقيقية 
ومتوازنة تلبي  مصالح العمال والمنتجين معاً لتحديد مستوى هذا الحد.
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شؤون عمالية

ǧǧمنذرǧوائل

تـــعـــد الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــكـــهـــربـــاء مــحــافــظــة 
الــــــــســــــــويــــــــداء إحــــــــــــدى شــــــــركــــــــات الــــقــــطــــاع 
ــاز، فــــقــــد بــلــغــت  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ الــــــعــــــام الــــنــــاجــــحــــة بـ
نــســبــة الــتــحــصــيــل الــمــالــي خـــلال ســنــوات 
الأزمــــــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الـــبـــلاد 
حوالي)97%(، ونسبة الفاقد الكهربائي 
لـــعـــام 2012 )11,02  الـــشـــركـــة  هـــــذه  فــــي 
%( ولــعــام 2013 )17,83%(، ومــا كانت 
ــنــــســــب لـــولا  لــتــتــحــقــق هــــــذه الـــنـــتـــائـــج والــ
جهود العاملين في هذه الشركة والبالغ 

عددهم 817 عاملًا.

بيانات وخيبة أمل
ــيــــة لـــعـــام  ــتــــاجــ بـــلـــغـــت كـــتـــلـــة الــــحــــوافــــز الإنــ
ســـوريـــة،  لـــيـــرة   29116189 مــبــلــغ   2011
وفـــي عـــام 2012 مــبــلــغ 4712826 لــيــرة 
ــــة، وتـــعـــد بـــيـــانـــات الــــحــــوافــــز لــعــام  ــــوريـ سـ
ــــذه  وهــ  ،11% والـــــفـــــاقـــــد  ــيــــة  ــابــ إيــــجــ  2012
الــبــيــانــات تــعــتــبــر الأفـــضـــل عــلــى مستوى 
ســـوريـــة خــــلال الــــظــــروف الـــراهـــنـــة الــتــي 

تشهدها البلد.
المبذولة  الاستثنائية  الــجــهــود  هـــذه  إن 
مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــشــركــة كــانــت تنتظر 
ــارغ الـــصـــبـــر أن تـــحـــصـــل عـــلـــى حــقــهــا  ــ ــفـ ــ بـ
الــــمــــشــــروع الــــــــذي يـــكـــفـــلـــه نــــظــــام حـــوافـــز 
فـــــــي وزارة  بـــــــه  ــــمـــــول  ــعـ ــ ــمـ ــ الـ الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
الــكــهــربــاء، وأصــيــبــت بــخــيــبــة الأمــــل حين 
صــدر قــرار وزيــر الكهرباء رقــم 106/46 
تــعــديــل  الــمــتــضــمــن    2012/12/31 تـــاريـــخ 
الــحــوافــز لــعــام 2012 بـــنـــاءً عــلــى حاشية 
الوزير )مع الموافقة ولمرة واحدة في 
هـــذه الــحــالــة( عــلــى كــتــاب مجلس إدارة 

المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء.
وبالفعل تــم صــرف الــعــلاوات الإنتاجية 
الــمــســتــحــقــة لــلــعــامــلــيــن مـــا بــيــن 2012/1/1 
بمبلغ  والـــمـــقـــدرة   ،2012/12/31 ولــغــايــة 
الـــــــــوزيـــــــــر،  قــــــــــــــرار  بـــــحـــــســـــب   4712826
ــافــــظــــة  وحــــــــــرمــــــــــان عـــــــمـــــــال كـــــــهـــــــربـــــــاء مــــحــ
السويداء من مبلغ لا يقل عن 26 مليون 
ليرة سورية، وتوزيعها على الشركات 
المحافظات  بــعــض  فــي  للكهرباء  الــعــامــة 
السورية ذات التحصيل المالي المتدني، 

والفاقد الكهربائي العالي.

مطالب وحرمان متعمد
عــلــى الـــرغـــم مـــن الاعـــتـــراضـــات المسجلة 
مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن الـــمـــحـــرومـــيـــن، والـــجـــهـــود 
ــال الــــكــــهــــربــــاء  ــ ــمـ ــ ــابــــة عـ ــقــ ــــن نــ الــــمــــبــــذولــــة مــ
بــالــســويــداء، وتبني مؤتمر اتــحــاد عمال 
مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء، الـــمـــنـــعـــقـــد بـــتـــاريـــخ 
فــي  الـــمـــحـــق  الــمــطــلــب  ــذا  ــ هـ  ،2014/4/22
توصياته، بصرف حوافز عمال كهرباء 
ــــن عــــــــــــام2013 الــــتــــي بــلــغــت  ــداء عـ ــ ــــويـ ــــسـ الـ
نسبة التحصيل المالي فيه حوالي 97%، 
اســتــمــر الــحــرمــان وتــجــاهــل هـــذا المطلب 
طــلــيــة الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة؛ فــقــد أرســلــت 
المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء كتاباً 
إلـــى الــشــركــة الــعــامــة لــكــهــربــاء الــســويــداء 
ــلــــيــــن  ــا بــــــعــــــدد الــــعــــامــ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــوافــ بـــــــوجـــــــوب مــ
الإجمالي، والطاقة المستجرّة عن الثلث 
الأول لــــعــــام2014، لــيــتــبــيــن فــيــمــا بــعــد أن 
ــــذا الـــكـــتـــاب هــــو صـــرف  الـــمـــطـــلـــوب مــــن هـ
الــــــــعــــــــلاوات الإنــــتــــاجــــيــــة عــــــن عـــــــــــــام2014، 
واســــتــــمــــر صـــــــرف الـــــحـــــوافـــــز الإنـــتـــاجـــيـــة 
الأول  الــثــلــث   _ لـــأعـــوام 2014 _2015 
لــعــام 2016، وحــتــى الآن لــم يتم صرف 
الحوافز الإنتاجية لعام2013، في تجاهل 
واضـــــح لــحــقــوق الـــعـــمـــال دون مـــبـــرر أو 
المعاناة والحرمان  إيــضــاح، يخفف مــن 
من أبسط حقوقهم المشروعة والمحقة، 
ــلـــى حــــوافــــزهــــم الإنـــتـــاجـــيـــة  ــالـــحـــصـــول عـ بـ

التي ابتُلعت.

استنفار وزاري!
يُــذكــر أن قاسيون منذ أكثر مــن سنتين 
تـــنـــاولـــت مــــوضــــوع الــــحــــوافــــز الإنـــتـــاجـــيـــة 
ــعـــام 2013 لـــعـــمـــال كـــهـــربـــاء الـــســـويـــداء،  لـ
وعــلــى إثــرهــا قـــام وزيـــر الــكــهــربــاء آنـــذاك 
ــــال بــــمــــديــــر الــــمــــؤســــســــة لــمــعــرفــة  ــــالاتـــــصـ بـ
ــلــــومــــات، والـــجـــهـــة  ــعــ ــمــ كـــيـــفـــيـــة تــــســــريــــب الــ
ــام الـــــواردة  ــ الــمــســؤولــة عـــن كــشــف الأرقــ
ــقـــال، وقــــد أدلـــــى بــتــصــريــح حــمّــل  فـــي الـــمـ
فـــيـــه الـــمـــســـؤولـــيـــة لـــمـــؤســـســـات الــكــهــربــاء 
فــي المحافظات لــعــدم إرســالــهــا البيانات 
المطلوبة عن الثلث الأخير لعام 2013، 
ــامــــت مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء  ــفـــــور قــ ــ ــلــــى الـ وعــ
الـــســـويـــداء بـــإرســـال الــبــيــانــات الــمــطــلــوبــة 
ــتـــــص، وحــــتــــى  ــ ــــخـ ــــمـ ــــل الــــــــوزيــــــــر الـ ــبـ ــ مـــــــن قـ
تــاريــخ كــتــابــة هـــذه الـــمـــادة لايــــزال عمال 

ǧǧنصريǧفاديǧ

اليوم وبعد توقف العملية العمرانية وارتفاع 
أســـعـــار مــــواد الــبــنــاء وقــلــة الــطــلــب، أدى ذلــك 
إلــى تسرب أصــحــاب هــذه المهنة إلــى أعمال 

أخرى بالنتيجة.

مهن كانت ذهب
 في حديث لي مع معلم بلاط قال لي: »كنت 
أســـتـــلـــم الـــــــــورش وكـــــــان يـــعـــمـــل مـــعـــي عـــشـــرة 
عـــمـــال، نــتــقــاســم الــعــمــل فـــي الـــــورش، وكــنــا لا 
نتوقف أبــداً، فما أن ننتهي من ورشــة حتى 
الــذهــب،  نــبــدأ بغيرها، وكــانــت مصالحنا مثل 
أما اليوم فأنا أعمل »شوفير« سرفيس ولا 
ــانـــوا يــعــمــلــون  أعـــلـــم مـــا حـــل بــالــعــمــال الـــذيـــن كـ

معي«.
أبــــو عــامــر مــعــلــم صــحــيــة: »فــــي الــســابــق كنت 
أســــتــــلــــم ورش كــــبــــيــــرة وكــــــــــان يــــعــــمــــل مــعــي 

عـــامـــلان، أمـــا الـــيـــوم لا يــوجــد عــمــال ويعتمد 
عــمــلــي عــلــى الــتــصــلــيــحــات فــي الــمــنــازل، وهــي 
ــــون تــــرقــــيــــعــــات، لأن أصــــحــــاب  ــكـ ــ ــا تـ ــ غــــالــــبــــاً مــ
المنازل أصبحوا مع ارتفاع أسعار المواد لا 
يطلبون تصليح الأعطال إلا إن كانت كبيرة، 
وعندما يطلبوني للتصليح يرجوني صاحب 
الــمــنــزل لأقــنــن فـــي الــتــكــالــيــف، وهــــذا ينعكس 

على أجري أيضاً.
غيث معلم كهرباء عند سؤاله عن مهنته وما 
حـــل بــهــا قـــال مــســتــهــزئــاً: »الــشــغــل »بــالــلــوج« 
ــــولا انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء لـــتـــوقـــف عـــمـــلـــي، فــي  لـ
الــســابــق كــنــا نــعــمــل فــي تــمــديــدات الــشــقــق من 
السواد إلى البياض، أما اليوم فعملي حُصر 
بتركيب اللدات وبطاريات للمنازل والمحال 

التجارية و»يادوب عايشين«. 
ماهر كــان قبل الــحــرب عامل بناء أمــا اليوم 
قـــال: »إنـــه يعمل يــوم مقابل  فيعمل بالفعالة 

عشره أيام في انتظار عمل آخر«. 

كما تجد من هؤلاء المعلمين من أصبح يعمل 
فــي مــهــن أخــــرى بــالإضــافــة إلـــى عــمــلــه، كحال 
أبي سامر؛ فمهنته الأساسية التي عمل فيها 
طوال عمره طلاء المنازل، ولكنه اليوم إذا 
لــم يحصل على ورشـــة للطلاء قــد يعمل في 
الكهرباء أو التمديدات الصحية للمنازل، فهو 

كما وصف نفسه مسبع الكارات. 

عمال البناء في الخارج
ــــذه الــمــهــن  ــداً عـــلـــى أصــــحــــاب هــ ــ ــديـ ــ  لـــيـــس جـ
فـــي  لــــلــــعــــمــــل  الــــــــــجــــــــــوار  إلـــــــــــى دول  ــــر  ــفــ ــ ــــســ الــ
مـــصـــالـــحـــهـــم، فـــقـــد اســتــقــطــبــت لـــبـــنـــان بــشــكــل 
خـــــاص آلاف الـــحـــرفـــيـــيـــن فــــي فـــتـــرة إعـــــادة 
الإعـــمـــار، وكـــانـــوا منتجين يـــومـــاً ويــعــمــلــون 
وفق شروطهم ويأخذون أجراً جيداً نسبياً 
آنذاك في عملهم بين لبنان وسورية، ولكن 
الــفــارق الــيــوم أنــهــم يعملون مضطرين في 
ــــق شـــــــروط عـــمـــل قــاســيــة  دول الـــــجـــــوار وفــ

ومــــجــــحــــفــــة فـــــــي حـــــقـــــهـــــم، بـــــعـــــد أن تـــوقـــفـــت 
حــركــة الــعــمــران وهــروبــهــم مضطرين تحت 
وقــع الــمــأســاة الــســوريــة للبحث عــن مصدر 
رزق، فاليوم يعمل في لبنان وحدها نحو 
350 ألــف عامل ســـوري، بحسب تقديرات 
هــؤلاء  ويعمل  اللبنانيين،  المقاولين  نقابة 
الــعــمــال فــي ظــــروف عــمــل قــاســيــة، كــمــا أنهم 
ــــور  ــــد الأدنـــــــــــــى لـــــأجـ ــــحــ مــــــحــــــرومــــــون مـــــــن الــ
بأن  العلم  مــع  التأمينات الاجتماعية،  ومــن 
إصـــابـــات الــعــمــل الــتــي قـــد يــتــعــرضــون لــهــا لا 
يــعــتــرف عــلــيــهــا الـــمـــقـــاول، ويــتــقــاضــى الــعــامــل 
أجراً  يبلغ 20 دولاراً يومياً، وأجرة المعلم 
عــــمــــل، وهــــذا  مـــقـــابـــل 12 ســــاعــــة  30 دولار 
خرق لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1 
التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل 
الدولية الدورة الأولي، بتاريخ 29 تشرين 
الأول/أكــــتــــوبــــر 1919 والـــتـــي تــقــضــي بــثــمــان 

ساعات عمل.

عمال كهرباء السويداء بانتظار )حوافز 2013(
لا يختلف اثنان أن 

الحكومة في سعيها 
لزيادة مواردها 

تصر على سحب آخر 
قرش من جيوب 

الفقراء، وترك 
الناهبين والفاسدين 

والمحتكرين يصولون 
ويجولون دون حسيب 

أو رقيب يدقق في 
حساباتهم المتراكمة 
بفعل الفساد والنهب 

والتهرب الضريبي 
المقدر بالمليارات، 

والهدر الكبير في 
الإنفاق الجاري، 

والمضاربة بسعر 
الصرف ليشكل هذا 
الثراء غير المشروع 

مصدر خطر حقيقي، 
ليس على الفقراء 

ومستوى معيشتهم 
فقط؛ بل على الوطن 

برمته شعباً وأرضاً.
كــهــربــاء الـــســـويـــداء، الــبــالــغ عـــددهـــم 817 
عاملًا، والمستحقين للحوافز الإنتاجية 
لعام 2013 ينتظرون بفارغ الصبر من 
يـــصـــرف لـــهـــم مــســتــحــقــاتــهــم، فــــي ظــــل مــا 
يـــعـــانـــون مــــن تــــدنــــي مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة 
ــــاع تــكــالــيــفــهــا، والـــبـــالـــغـــة مــبــلــغ 26  ــفـ ــ وارتـ

مليون ليرة سورية.

توجيه بالصمت على الحقوق!
وقــد علمت قاسيون مــن مــصــادرهــا، أنه 
لــــم يـــصـــدر أي كـــتـــاب مــــن قـــبـــل الـــــــوزارة 
يعلل سبب الــتــأخــر فــي صــرف الحوافز 
الــمــشــار إلــيــهــا، وأنــــه طــلــب مــن المعنيين 
في مؤسسة كهرباء السويداء، وأعضاء 
ــتــــطــــرق لـــهـــذا  ــيـــة، بــــعــــدم الــ ــنـ الـــنـــقـــابـــة الـــمـــعـ
ــــث عـــــنـــــه، فــــــي ظــل  ــديــ ــ ــــحــ ــــوع والــ ــــوضــ ــمــ ــ الــ
تراجع الحكومة عن مسؤولياتها اتجاه 
ــتـــــي لا تـــتـــرك  ــ هـــــــــؤلاء الـــــعـــــمـــــال، وهـــــــي الـ
مناسبة أو مؤتمر لتصرح بأنها حكومة 
الــعــمــال والــفــلاحــيــن والـــفـــقـــراء، فــأيــن هي 
مــــن هــــــؤلاء الـــعـــمـــال الــــذيــــن يــعــمــلــون فــي 
ــــروف الــــتــــي تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد  ــــظـ أقــــســــى الـ

والعباد؟.

صوتنا مع المطالب المشروعة
إنـــــــنـــــــا فــــــــي صــــحــــيــــفــــة »قــــــــاســــــــيــــــــون« كــــنَّــــا 
وسنبقى إلـــى جــانــب هـــؤلاء الــعــمــال في 
الـــــدفـــــاع عــــن مـــطـــالـــبـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي نــضــم 
صوتنا إلى صوتهم، ومعهم صوت نقابة 
مطالبهم  فــي  بالسويداء  الكهرباء  عمال 

المحقة والمشروعة.
وفي الوقت ذاته نطالب الجهات المعنية 
فــي وزارة الــكــهــربــاء بــإنــصــافــهــم، وتقديم 
أجوبة مقنعة ومرضية لهؤلاء العاملين، 
وضـــــــرورة الـــتـــحـــرك بــالــســرعــة الــقــصــوى 
لتلبية مــطــالــب الــعــمــال بــصــرف الــحــوافــز 
الإنتاجية لعام2013، والبحث عن زيادة 
الــــمــــوارد مـــن أمـــاكـــن أخــــرى غــيــر جــيــوب 
ــــان حـــالـــهـــم  الــــعــــمــــال الـــــفـــــقـــــراء، الـــــذيـــــن لـــــسـ
يــقــول: ابــحــثــوا عــن الـــمـــوارد فــي جيوب 
قوى الفساد والاحتكار، أصحاب الثروة 
والمال، لم يبق شيء لدينا سوى الأمعاء 
الخاوية والبرد والــمــوت، وهــي سلع لا 
الــدولــة، أعــيــدوا لنا حقوقنا  تمأ خزينة 
وحوافزنا، ففي ذلك تأكيد وحفاظ على 
كرامة الوطن والمواطن، التي هي فوق 

كل اعتبار.

الوزير طلب من 
المعنيين في 

مؤسسة كهرباء 
السويداء، 

وأعضاء النقابة 
المعنية، بعدم 

التطرق لهذا 
الموضوع 

والحديث عنه.

نظرة على مهن البناء
إن الحرف التي تختص 

بعملية البناء كانت 
تشكل مجالًا حيوياً واسعاً 

لتشغيل الأيدي العاملة، 
وهذه الحرف كلها كانت 

تعتمد على بعضها في 
البناء بعملية متسلسلة 

متشابكة، بحيث لا 
يستطيع صاحب مهنه 
أن يعمل في الورشة قبل 

انتهاء ورش أخرى من 
العمل، كما أنهم شكلوا 
في بعض الأحيان وحدة 

في العمل، وكان كل معلم 
مهنة يعمل معه عاملان 

أو أكثر في ورشه واحدة.
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شؤون عمالية

ǧǧاليعقوبيǧهاشم

ــــداث )الــفــتــيــة( الــذيــن  يــشــكــل الــعــمــال الأحـ
ــاً،  تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــيـــن 15 -18 عـــامـ
فـــئـــة عـــمـــالـــيـــة لا يـــســـتـــهـــان بــحــجــمــهــا ولا 
يــقــلــل مــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا، وتــخــتــلــف الـــعـــوامـــل 
التي أدت بتحول هــؤلاء لسوق العمل 
ــالـــدراســـة الــثــانــويــة،  ــــدلًا عـــن الــمــتــابــعــة بـ بـ
وأيــضــاً تختلف هــذه الــعــوامــل باختلاف 
الــــزمــــن، ويـــبـــقـــى لــلــفــقــر ســـطـــوة الـــزعـــامـــة 
مـــن مــجــمــل الـــعـــوامـــل واخـــتـــلاف السنين 
والعقود، فمع كل تراجع حصل للوضع 
المعيشي للعائلة السورية خلال العقدين 
الاقتصادية  السياسات  بفعل  الأخيرين، 
بــأعــداد  ارتــفــاع  بالمقابل  كــان  الليبرالية، 
الـــعـــمـــال الأحـــــــــداث الـــمـــنـــخـــرطـــيـــن بــســوق 
الــعــمــل، فــأجــر واحـــد أو اثنين للعائلة لم 
ــالـــتـــهـــا، فـــدفـــعـــت الـــعـــائـــلات   ــاً لإعـ ــيـ ــافـ يـــعـــد كـ
ــا لــســوق  الــمــعــتــمــدة عــلــى الأجــــر بـــأولادهـ
العمل كي تزيد من دخلها وتحافظ على 

معيشتها وكرامتها.

حقوق على ورق
ينحصر عمل الأحداث بالقطاع الخاص، 
كـــون قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي يــحــدد 
عـــمـــر الــمــتــعــاقــديــن مــــع الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــا 
فــوق 18 عاماً، في حين يسمح القانون 
رقم 17، المعني بعمال القطاع الخاص، 
ــاً ومــــا فـــوق،  ــامـ بــتــشــغــيــل الأحـــــــداث 15 عـ
لــه بالفصل  القانونية  ووضــع الضوابط 
الثاني من القانون تحت عنوان تشغيل 
الأحــــداث، الـــذي يضم خمسة مـــواد: من 
القانون شروط  113-118، وفيها يذكر 
تــشــغــيــل الأحــــــــداث مــــن قـــبـــل رب الــعــمــل، 
والــحــقــوق الــتــي يــتــمــتــعــون بــهــا، وأهــمــهــا 
ــــحـــــدث  عـــــــــدم جـــــــــــواز تــــشــــغــــيــــل الـــــعـــــامـــــل الـ
لأكــثــر مــن ســتــة ســاعــات يــومــيــاً يتخللها 
فترات للراحة، بحيث لا يعمل لأكثر من 
ثـــلاث ســـاعـــات مــتــواصــلــة، كــمــا لا يــجــوز 
تكليفه بساعات عمل إضافية أو تشغيله 
الليلي، كما يحق للعامل الحدث  بالعمل 
إجــازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً، 
وحــقــه بــوجــود عقد عمل بحضور ولي 
أمــــره ومــوافــقــتــه عــلــيــه، ويــكــلــف الــقــانــون 
الــوزيــر المختص بــإصــدار قــوائــم المهن 
والصناعات والأعــمــال التي يحظر على 
ــعــــمــــل تـــشـــغـــيـــل الأحــــــــــــداث بـــهـــا،  أربــــــــــاب الــ
حيث يراعى فيها صحة العامل وضمان 

سلامته الجسدية والنفسية.
الــــقــــانــــون إلا أن مــعــظــم  ورغــــــــم وجــــــــود 
أرباب العمل لا يلتزمون به ولا بمواده، 
وتكفي جولة واحــدة على عدة منشآت 

صناعية لإثبات ذلك. 
ــــداث  وتـــجـــدر الإشــــــارة بــــأن الــعــمــال الأحـ
يـــحـــق لـــهـــم الانـــتـــســـاب لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، 
فــقــانــون التنظيم الــنــقــابــي أتـــاح لــمــن بلغ 
الــخــامــســة عـــشـــرة مـــن الــعــمــر الانــتــســاب 

الـــطـــوعـــي لــلــنــقــابــة الـــتـــي يــتــبــع لـــهـــا وفـــق 
مهنته.

استغلال مضاعف
يــرغــب أصـــحـــاب الــعــمــل بــتــشــغــيــل الــعــمــال 
ــا يـــحـــقـــقـــونـــه مــــــن مـــكـــاســـب  ــمــ الأحـــــــــــــداث لــ
عــديــدة أهــمــهــا: أجـــورهـــم الــمــتــدنــيــة وقلة 
حيلتهم المهنية والاجتماعية، المصاحبة 
لــطــاقــتــهــم الـــجـــســـديـــة والـــذهـــنـــيـــة الــعــالــيــة، 
بــالإضــافــة لــســهــولــة الــتــحــكــم بــهــم لجهلهم 
فيعمل  عنها،  الــدفــاع  وأدوات  لحقوقهم 
على ابتزازهم واستغلال الطاقة الهائلة 
التي يتمتعون بها في هذا العمر، بحجة 
ــلـــحـــة( ويـــجـــعـــل مــنــهــم  ــــه يــعــلــمــهــم )مـــصـ أنــ
مهنيين وحــرفــيــيــن وفــنــيــيــن، ويــعــلــم من 
ــــاع فــــي الـــمـــعـــامـــل والـــمـــشـــاغـــل كــيــف  لــــه بــ
يلجأ بعض أربــاب العمل، بخبث شديد، 
ــالـــهـــم الأحـــــــــــداث قــــدر  ــيـــر تـــعـــلـــيـــم عـــمـ ــتـــأخـ لـ
الــمــســتــطــاع، كـــي يــســتــمــر نــهــبــهــم للقيمة 
الـــمـــضـــافـــة الـــتـــي يــنــتــجــهــا هــــــؤلاء لأطــــول 
بــأيــة ميزات  مــدة ممكنة، ولا يتمتعون 
خــــاصــــة أو تـــســـهـــيـــلات مـــفـــتـــرضـــة بــحــكــم 
صــغــر ســنــهــم، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــك 
فــأغــلــب الــمــعــامــل والــمــشــاغــل فـــي الــقــطــاع 
غير المنظم يكون هؤلاء الأحــداث أول 

من يأتي للعمل وآخر من يغادره.

العمال الطلاب عمال موسميون
هــنــاك قــســم مــن الــعــمــال الأحــــداث ليسوا 
عـــمـــالًا دائـــمـــيـــن، بـــل مــوســمــيــيــن يــعــمــلــون 
خــــلال أشـــهـــر الــعــطــلــة الـــدراســـيـــة، كــونــهــم 
ــــدراســـــي،  طـــــلاب يـــتـــابـــعـــون الــتــحــصــيــل الـ
ولا يــكــون السبب الــوحــيــد وراء عملهم 

العمال )الأحداث( والخيارات المحدودة
يدفع الفقر بالبعض منهم لمعمل 

هنا وورشة هناك, يرغبون بتحسين 
معيشتهم ومساعدة عائلاتهم، 
فيقصدون سوق العمل ليحصلوا 
على أجر ما، يغنيهم عن السؤال 

والحاجة, البعض الآخر لم تسعفه 
علاماته بشهادة التعليم الأساسي 

بإكمال تحصيله الدراسي، فأصبح 
العمل خياره الوحيد فيدخل 

معمعة السوق وقوانينه الجائرة، 
لعله يشق طريقه نحو الأمام.

أجر واحد أو اثنين 
للعائلة لم يعد 

كافياً لإعالتها، 
فدفعت العائلات  

المعتمدة على 
الأجر بأولادها 

لسوق العمل 
كي تزيد من 

دخلها وتحافظ 
على معيشتها 

وكرامتها.

الــحــاجــة الــمــاديــة؛ بــل يمكن إضــافــة رغبة 
ــهـــم لــمــهــنــة مــــا إلـــى  ــالـ ــفـ الأهـــــــل بــتــعــلــيــم أطـ
الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لـــذلـــك، وهـــــذا الأمـــر 
اعتباره تقليداً  البلاد ويمكن  شائع في 
تـــوارثـــتـــه الأجــــيــــال عـــبـــر الــــزمــــن وأصـــبـــح 
جـــــزء مــــن الــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي الـــســـائـــد، 

ولسنا بصدد البحث فيه.
وربــمــا يمكن الــقــول بـــأن إيــجــابــيــات هــذا 
العرف تغلب على سلبياته، رغم الخلل 
فــي الــعــرض والطلب على اليد العاملة، 
وتـــأثـــيـــره الــمــبــاشــر عــلــى الأجــــــور، الـــذي 
يــحــصــل مـــع بـــدء تـــوافـــد الــعــمــال الــطــلاب 
بداية العطلة الدراسية، تبقى لإيجابياته 
التأثير الأكــبــر، وأهمها إمكانية حصول 
الــــطــــالــــب الـــــــــذي يـــفـــشـــل دراســـــــيـــــــاً خــــلال 
الــمــرحــلــة الــثــانــويــة عــلــى عــمــل فـــي مهنة 
ــــطـــــلات، فـــذلـــك  ــعـ ــ تـــــــــدرب عـــلـــيـــهـــا خـــــــلال الـ
أفـــضـــل مـــن أن يـــدخـــل ســــوق الــعــمــل من 

الصفر.

ثمن التعليم باهظ
تــخــتــلــف أجـــــــور الـــعـــمـــال الأحـــــــــداث وفـــق 
الــمــهــن الــتــي يشتغلون بــهــا؛ فكلما كانت 
المهنة أكثر تعقيداً كلما كان الأجر أقل، 
فــمــثــلًا عـــامـــل تــوصــيــل الــطــلــبــات يحصل 
ــاً، فــي  ــيــ ــبــــوعــ ــاً عـــلـــى 6 ألاف أســ ــيــ وســــطــ
ــامــــل الــــخــــراطــــة الـــحـــدث  حـــيـــن يـــحـــصـــل عــ
على 2000 ليرة فقط، ومثال آخر يبلغ 
أجـــره فــي مــحــلات بــيــع الألــبــســة عــلــى 5 
آلاف أســبــوعــيــاً، وإن عمل فــي الخياطة 
فسيحصل على 3 آلاف، وأمــا إذا رغب 
أن يعمل بصالون حلاقة فسيعمل بدون 
أجــر، وفــي بعض الأحــيــان سيدفع لرب 

المهنة، وهـــذا يضع  تعليمه  عمله مقابل 
أمامنا السؤال الذي لا بد من طرحه: أين 
دور الدولة ولماذا تترك هذه الشريحة 
الهامة بيد أسياد السوق والمال؟ أليس 
من واجب الدولة ومن مصلحتها في آن 
معاً أن تكون هي الراعية لهم والمشرفة 
عـــلـــى تــأهــيــلــهــم وتـــدريـــبـــهـــم والاســـتـــفـــادة 
من خبراتهم لاحــقــاً؟! أم أن السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــعــمــل بها 
الحكومات السابقة يناسبها هذا الواقع 

الذي تستغله لآخر نقطة!؟.

أعلى نمو وأوسع عدالة
ــــن أهــمــيــة  ــــن يـــتـــحـــدث عـ نـــســـمـــع دائـــــمـــــاً مـ
تــواجــد الــعــمــال الأحـــــداث بــســوق الــعــمــل، 
ــيــــة، مـــدعـــيـــاً  ــتــــاجــ وخــــاصــــة بـــالـــمـــواقـــع الإنــ
بـــأنـــهـــم ســيــكــتــســبــون الــــخــــبــــرات الــمــهــنــيــة 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــتــــطــــورهــــم، وبـ والــــفــــنــــيــــة الــــتــــي ســ
ســـتـــطـــور الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة الــوطــنــيــة، 
ــهـــذا الــــطــــرح مــصــلــحــة أصـــحـــاب  مــتــبــنــيــاً بـ
الأرباح الساعيين لشراء تعبهم وعرقهم 

بأبخس الأجور.
إن أيــــــــة دولــــــــــة مـــعـــنـــيـــة بـــــــإعـــــــداد الــــقــــوى 
يتناسب مع  بما  العاملة  والــيــد  المنتجة 
الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي الــمــعــتــمــد، والــحــقــيــقــة 
تقال بأن الحكومة من خلال تعاطيها مع 
الطبقة العاملة بشكل عام تبدو منسجمة 
مع نهجها الاقتصادي الليبرالي المضر 
ــقــــوى الــمــنــتــجــة، ومــــن هنا  ــتـــاج والــ بـــالإنـ
ــبــــرز قـــضـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــجـــــذري لــلــنــهــج  تــ
ــيـــة  الاقـــــتـــــصـــــادي الــــســــائــــد كـــمـــهـــمـــة أســـاسـ
ومـــلـــحـــة، وتـــبـــنـــي بـــرنـــامـــج شـــامـــل يــحــقــق 

أعلى نمو وأوسع عدالة.
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ǧǧالحسنǧعمر

نــعــرف ذلـــك كــلــه، وبــالــتــأكــيــد نــعــرفــه أكثر 
أيضاً  من غيرنا، ولأننا كذلك، نستطيع 
أن نــــقــــرأ بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، دور روســـيـــا 
الــــراهــــن، ومــوقــعــهــا فـــي شــبــكــة الــعــلاقــات 
الــدولــيــة، واتــجــاه تطور الأحـــداث أيضاً، 
ــلـــــصـــــوص  ــ ــــرك الـ ــتــ ــ ــــشــ ونــــــــعــــــــرف لــــــــمــــــــاذا يــ
الــدولــيــيــن كــلــهــم، والـــفـــطـــريـــات كــلــهــا على 
مـــزبـــلـــة الإعـــــــلام الــــبــــرجــــوازي: الــعــالــمــي، 
ــــارض،  ــعــ ــ ــمــ ــ والـــــمـــــحـــــلـــــي، والاقــــــلــــــيــــــمــــــي، الــ
والـــمـــوالـــي، الـــديـــنـــي، الــطــائــفــي، الــقــومــي، 

والليبرالي، في الهجوم على روسيا؟

 لمن يريد أن يفهم..
ــــة فـــــي مـــــــأزق تــــاريــــخــــي، يـــهـــددهـــا  ســـــوريـ
ــنــــذ بــــدايــــة  فـــــي وجــــــــودهــــــــا،  وروســــــيــــــا مــ
الأزمــــــــة وحـــتـــى الآن، تــحــمــل مـــشـــروعـــاً 
مـــتـــكـــامـــلًا لـــلـــحـــل، عـــمـــلـــت عـــلـــيـــه بـــالـــطـــرق 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة، والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، ومـــــن 
ــــلال الــــمــــؤســــســــات الـــــدولـــــيـــــة، صــحــيــح  ــ خـ
أن تـــكـــتـــيـــكـــات الــــــــروس تــــغــــيــــرت، ولــكــن 
ــــف مـــــــن الــــــحــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي كـــــان  ــــوقــ ــمــ ــ الــ
فـــــي رأس الأولـــــــويـــــــات، فــعــنــدمــا  دائـــــمـــــاً 
حــاول الآخــرون الاشتغال على الوقت، 
وتسجيل النقاط، وتمكين قوى الفاشية 
الفوضى،  بــإثــارة  تمرير مشروعها  مــن 
وخلق تراكم كمقدمة لتقسيم مفترض، 
كــان السوخوي بجبروته كله حــاضــراً، 
دخـــول الــســوخــوي لــم يكن تــراجــعــاً عن 
مشروع الحل السياسي بل جاء تخديماً 
لـــه، فــالــمــســتــهــدف بــالــســوخــوي هــي تلك 
القوى التي تجاهر بالقول أنها لا تريد 
ــداً قــــــوى الـــفـــاشـــيـــة،  ــ ــــديـ ــــحـ ــــل، وتـ ــــحـ هــــــذا الـ

ــيـــاســـي«  »حــــــــرب فـــــي خــــدمــــة الــــحــــل الـــسـ
الــمــســألــة بــاخــتــصــار، أن روســـيـــا تــحــاول 
إيـــقـــاف هــــذه الـــحـــرب الــمــســخــرة، ودفـــن 
الإرهــاب، وخــروج سورية من المأزق، 
ولأن الأمر كذلك فأن الدفاع عن الموقف 
الروسي هو دفــاع عن وجــود سورية، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــــدفــــاع عـــن روســـيـــا هو 
لــيــس حــبــاً بــروســيــا، بــقــدر مــا هــو دفــاع 
عن سورية. أما لماذا تفعل روسيا ذلك، 
ــــأن روســــيــــا تــــعــــرف بـــأنـــهـــا مــســتــهــدفــة  فــ
أمريكياً، بالفوضى ومحاولات التفتيت، 
وإن إشعال محيطها الجيوسياسي هو 
مقدمة لإشعال البيت الروسي، أما لماذا 
هـــي مــســتــهــدفــة، فــــأن مــســتــوى الأزمــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، يـــفـــرض على 
الــنــخــبــة الأمــريــكــيــة الــحــاكــمــة الاســتــفــراد 
بــالــهــيــمــنــة، وهــــي بـــذلـــك تــضــع الـــولايـــات 
المتحدة في مواجهة الكل، ولأن الأمر 
كــذلــك فــإنــه لا يــمــكــن أن يــمــر ذلـــك دون 
اقــتــصــاديــاً  أفــــعــــال، ولأن روســـيـــا  ردود 
ــــروة  ــثــ ــ تــــمــــتــــلــــك أربـــــعـــــيـــــن بــــالــــمــــئــــة مـــــــن الــ
العالمية، ولأنها تمتلك عسكرياً ترسانة 
تــوازي القوة الامريكية، وربما تتفوق 
ــهـــا جــغــرافــيــاً جــســر تــواصــل  عــلــيــهــا، ولأنـ
أوربـــي أســيــوي،»أوراســيــا« ومــا أدراك 
مــا أوراســـيـــا، ولأنــهــا ثــقــافــيــاً لــم تتفسخ، 
ــيــــة  ــالــ ــمــ ــفــــن بـــــعـــــد، بــــالــــنــــزعــــة الــــرأســ ــعــ ــتــ وتــ
ترتكب  التي  الجشعة،  الأنانية،  الغربية 
الحماقات والفظائع كلها، فمن الطبيعي 
الجميع، ومن  تــكــون مستهدفة قبل  أن 
الطبيعي أيــضــاً أن ردّ فعلها أقـــوى، ردّ 
الفعل الروسي هذا يتطابق مع الحفاظ 
ــــدة ســـوريـــة وحــــق شــعــبــهــا في  عــلــى وحـ

تقرير مصيره.

ǧǧالسالمǧرمزي

كل من أثقل أسماعنا على مدى سنوات بالحسم 
والإســقــاط اســتــدار، من واشنطن التي جيشت 
ــنــــزهــــا« عـــلـــى أمـــــل تــــكــــرر الـــنـــمـــوذج  يــــومــــا »مــــاريــ
الــعــراقــي أو الــلــيــبــي، إلـــى الــتــبّــع الأوربــيــيــن، إلــى 
ــاً لــيــعــود  ــبــــاحــ الائـــــتـــــلاف الــــــــذي يـــبـــلـــع لاءاتـــــــــه صــ
ــاءً، إلـــــى الـــنـــظـــام ونـــظـــريـــة  ــ ــــسـ إلـــــى الـــنـــطـــق بـــهـــا مـ
الحسم. ولكن تبقى للاستدارة التركية »نكهة« 
خــاصــة، مــن حيث حدتها، وتوقيتها، ومعانيها، 
ودلالاتـــــــهـــــــا، ونـــتـــائـــجـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والــــدولــــيــــة، 

والأهم مفارقاتها؟
أولًا: كانت أنقرة وما زالت جزءاً من منظومة 
والاقتصادية،  والسياسية  العسكرية  واشنطن 
ــان مــــن الـــمـــفـــروض أن تــتــقــاطــع اســـتـــدارتـــهـــا  ــ وكــ
مــع الــتــراجــع الأمــريــكــي وتلقى قــبــولًا وارتــيــاحــاً 
مـــن الــبــيــت الأبــــيــــض، ولـــكـــن الــبــيــت الأبـــيـــض لم 
يتعود أن يــغــرد أحــد خـــارج الــســرب، إلا بعلمه 
هــو، وبالتوقيت الــذي يختاره هــو، وبالطريقة 
ــتـــي تـــخـــدم الـــمـــشـــروع الــــعــــام. ولـــكـــن الــــتــــوازن  الـ
الدولي الجديد فعل فعله، لاسيما وأن السلوك 
الأمريكي، في الاستفراد والاستحواذ والهيمنة 
يــدفــع حتى الــخــراف إلــى التنمر بــداعــي غريزة 
البقاء التي يفرط بها العقل السياسي الأمريكي 

المأزوم حتى بالنسبة إلى أقرب حلفائه.
ــازمـــة عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الــبــنــاء  ــعـ ــاً: روســــيــــا الـ ــيـ ــانـ ثـ
الأوراســـــــي، لـــم تــغــفــل عــيــنــهــا عـــن تــركــيــا، الــدولــة 
الــمــحــوريــة فــي جــوارهــا الجيوسياسي منذ أن 
فــرضــت مــوجــبــات اســتــمــرار وجــودهــا ضـــرورة 
منع توسع دائرة الفوضى الخلاقة الأمريكية، 

ــة الــــتــــاريــــخــــيــــة  ــلــــحــــظــ ــقــــطــــت الــ ــتــ روســــــيــــــا هــــــــذه الــ
الــرســمــيــة حتى  الــســلــم لتركيا  المناسبة لــوضــع 
تــنــزل عــن شــجــرة الــمــغــالاة والــجــمــوح الأرعـــن، 
الـــذي لا يتناسب وإمــكــانــات دولـــة إقليمية في 
ظل احتدام الصراع بين الكبار. وجاء الموقف 
الأمـــريـــكـــي الــمــؤيــد لـــلانـــقـــلاب، احــتــكــاكــاً مــبــاشــراً 
مع مصلحة النخبة السياسية التركية الحاكمة، 
ولــتــزيــد الــفــجــوة بــيــن حــلــفــاء الأمـــــس، دون أن 
يكون أحد من الطرفين قادراً على القطع، بحكم 
الـــتـــشـــابـــك الـــتـــاريـــخـــي الاقــــتــــصــــادي والــعــســكــري 
والاستخباراتي، وحاجاتهما المتبادلة، لاسيما 

وأن الطرفين ينتميان إلى منظومة التراجع.
ثالثاً: تــحــاول تركيا ابــتــزاز الطرفين الــروســي– 
الأمريكي في سياق تحديد تموضعها الجديد في 
شبكة العلاقات الدولية، فكانت مغامرة التدخل 
العسكري المباشر في جرابلس السورية، الذي 
وضــع دائــرة صنع القرار الأمريكي في الزاوية 
الحرجة، بين خيارين أحلاهما مر، إما الاستغناء 
عـــمـــا تــبــقــى مــــن الـــــــدور الـــتـــركـــي وهــــــذا مــــا يــعــتــبــر 
خــســارة استراتيجية كــبــرى، أو الاســتــغــنــاء عن 
التحالف العسكري مع قــوات الحماية الكردية. 
بـــمـــعـــنـــى آخــــــر أن هــــامــــش الـــــمـــــنـــــاورة واحـــــتـــــواء 
المتناقضات أمريكياً في المرحلة الانعطافية لم 
يعد ممكناً، ولا تنفع فيه لا القدرات الدبلوماسية 
ــيـــة  ــكـ ــيــــة، ولا الــــــــــروح الــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة الأمـــريـ ــالــ ــعــ الــ
ــــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــراقـ ــ ــتـ ــ الــــمــــعــــهــــودة، ولا الاخـ
الـــواســـعـــة، وهـــــذا مـــا بـــدأنـــا نــشــهــد مـــلامـــحـــه، منذ 
الــتــدخــل الـــتـــركـــي، الأمــــر الــــذي يــنــبــغــي أن يــكــون 
ــكــــرديــــة بـــأن  درســــــــاً جـــــديـــــداً لـــلـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة الــ
الــرهــان عــلــى الأمــريــكــي، مــغــامــرة غــيــر محمودة 

الـــعـــواقـــب، وأن الـــربـــح فــيــهــا مـــؤقـــت والـــخـــســـارة 
اســتــراتــيــجــيــة، وأنـــهـــا لا تــتــعــدى كــونــهــا تــوريــطــاً 

يساهم في تعقيد القضية الكردية أكثر فاكثر. 
أما موسكو التي رفضت التدخل التركي، حتى 
ــاربــــة الإرهـــــــــــاب دون  لـــــو كــــــان تـــحـــت رايــــــــة مــــحــ
التنسيق مع الحكومة السورية، والتي طورت 
الموقف لاحقاً إلى رفض الاحتكاك التركي مع 
القوات الكردية، فتمتلك هامشاً واسعاً للمناورة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا قـــــوة دولــــيــــة صــــاعــــدة وفـــاعـــلـــة تــديــر 
اللعبة مع تركيا ضمن إدارة الصراع الكلي على 
العالمي، وتسعى جاهدة لاستدراج  المستوى 
»التركي« إلى ملعب الحل السياسي، باعتباره 
الروسية،  الاستراتيجية  فــي  المركزية  القضية 

والذي سيكون على رأس جدول أعماله خروج 
القوات الأجنبية. 

رابعاً: إن الوهم التركي بالقدرة على استمرار 
الابـــــتـــــزاز ســـيـــكـــون مـــصـــيـــره، مـــصـــيـــر الـــمـــحـــاولـــة 
الأمـــريـــكـــيـــة بـــالاحـــتـــواء الــــمــــزدوج لــلــمــتــنــاقــضــات 
الـــذي يحكم  الــواحــدة. فالمنطق  المعركة  ضمن 
تــــكــــون الـــــــتـــــــوازن الــــــدولــــــي الــــجــــديــــد هـــــو مــنــطــق 
احترام سيادة الدول، وإطفاء الحرائق، وتبريد 
بؤر التوتر، الأمر الذي لا يتوافق مع الحماقات 
المتلاحقة للإسلام السياسي الحاكم في تركيا. 
وإذا كــانــت قــد كــلــفــت تــركــيــا حــتــى الآن اعـــتـــذاراً 
مــــذلًا، وانــقــلابــاً، فـــإن اســتــمــرارهــا يعني لــفــظ ما 

تبقى من الإسلام الإخواني خارج التاريخ.  

مع سورية أم مع روسيا..!
قبل أن »يتفصحن« 
أحد علينا بالقول، 
بأن روسيا  ليست 

الاتحاد السوفييتي، 
وأن روسيا رأسمالية، 

وإن روسيا تدافع عن 
مصالحها، وما إلى 

ذلك من كلام ممجوج، 
نقول: 

عن تركيا القلقة..!
كثيرة هي الاستدارات 

التي حصلت فيما 
يتعلق بالمواقف 

من الأزمة السورية، 
وتحديداً من موضوعة 

الحل السياسي. 

لمن يفهم ولا يريد 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــــــتــــــراجــــــع، هــــذه 
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة لــــــــــم تـــــــعـــــــد مـــــــــجـــــــــرد مـــــوقـــــف 
أيديولوجي، و لا هو تنبؤ علمي فقط، 
بــل هــو بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك بـــات واقــعــاً  
مــلــمــوســاً، يــعــتــرف بـــه حــتــى الأمــريــكــان 
الـــعـــقـــلاء، بــمــا فــيــهــم الــكــثــيــر مـــن الــنــخــبــة 
الإعـــلامـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وبـــالـــتـــالـــي، لا 
يــوجــد مــبــرر بــأن تــكــونــوا ملكيين أكثر 

ــاتــــه،  ــيــــاســ مــــــن الـــــمـــــلـــــك، ومــــــــن يـــــرســـــم ســ
ويــضــع بــرامــجــه، ويــضــع خــطــطــه، على 
أســـــاس أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــــادرة 
كـــالـــســـابـــق فــــي الـــتـــحـــكـــم بـــاتـــجـــاه تــطــور 
الأمور، واهم، واهم، وكمن يحفر قبره 

بيده.
ــبـــهـــوا! الــــتــــاريــــخ لا يــســخــر فـــقـــط، بــل  ــتـ انـ
أحـــيـــانـــاً يــصــفــع، و»يـــبـــهـــدل« مـــن يستمر 
ــــوف، مــوتــوا  فــي الــمــكــابــرة والــعــنــاد الأجـ

بغيظكم يا أيتام امريكا..
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)الإرادة الشعبية(

 من الطروحات 
المتطرفة من 

أي طرف كان 
تعميه عصبيته 

القومية أو 
المذهبية أو 

الدينية لا ولن 
تشكل حلًا لأية 

قضية سورية، 
صغيرة أم 

كبيرة. 

ǧǧ*اللحامǧعادل

ومــــع هــــذا فــــإن الـــســـوريـــيـــن الأكـــــــراد لهم 
خـــصـــوصـــيـــة تــتــمــثــل بــحــقــوقــهــم الــثــقــافــيــة 
الــــــــتــــــــي جــــــــــــرى الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى تـــغـــيـــيـــبـــهـــا 
وحـــرمـــانـــهـــم مـــنـــهـــا. هـــــذه الـــحـــقـــوق الــتــي 
ــــرى الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــلـــهـــا بـــمـــا يــلــبــي  لــــو جــ
المطالب المطروحة منذ عقود عدة لتم 
حـــل الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الـــمـــثـــارة الآن، 
والــتــي هــي مــوضــع استثمار مــن القوى 
الرجعية  المحلية  والــقــوى  الاستعمارية 
فــــــــي مــــــحــــــاولــــــة افــــــتــــــعــــــال صــــــــــــراع قــــومــــي 
الطابع، حيث باتت هــذه القضايا تشكل 
ــــم يتم  أداة تــفــجــيــر كـــامـــن عــلــى نــحــو دائـ
استخدامها في اللحظات المطلوبة، عبر 
توظيف أشكال الشحن القومي المتبادل 
كلها، ليصبوا الزيت على النار في لحظة 
مــطــلــوب فــيــهــا عــلــى نــحــو واضـــــح إطــفــاء 
ــنـــار الــشــاعــلــة عــلــى طـــريـــق حـــل الأزمــــة  الـ
الــوطــنــيــة بــمــا يلبي الــحــقــوق المشروعة 

للسوريين كلهم.
ــنــــونــــة »الـــقـــضـــيـــة  ــعــ ــمــ جــــــــــاءت الــــوثــــيــــقــــة الــ
ــيـــم«  ــعـــظـ الـــــكـــــرديـــــة وشــــــعــــــوب الــــــشــــــرق الـ
الشعبية،  الإرادة  حـــزب  أصـــدرهـــا  الــتــي 
الــــمــــطــــروحــــة لـــلـــنـــقـــاش الـــــعـــــام والـــمـــعـــنـــي 
بــنــقــاشــهــا الــــســــوريــــون كــلــهــم بــمــكــونــاتــهــم 
ــفـــة،  ــلـ ــتـ ــمـــخـ الــــســــيــــاســــيــــة والــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة الـ
لتطرح حــلًا لحظياً، وحــلًا استراتيجياً، 

للقضية الكردية. 

تغيّر موازين القوى مدخل الحل
ــــزب لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات  ــــحــ ـــــة الــ ـــــرؤيـ ــــاداً لـ ــــنــ اســــــتــ
الدولية الجارية، تم توقع انفجار الأزمة 
انعكاسها  وبالتالي  للرأسمالية،  العميقة 
على التغير الممكن حدوثه في موازين 
الــقــوى عــلــى الصعيد الـــدولـــي، مــن حيث 
تـــــراجـــــع الــــــــــدور الإمــــبــــريــــالــــي الأمــــريــــكــــي 
كمهيمن عــبــر الاقــتــصــاد والــعــســكــرة في 
مــــراحــــل ســـابـــقـــة لــعــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــر، مــرحــلــة 
انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي والــمــعــســكــر 
الاشتراكي وهيمنة المعسكر الإمبريالي 
الأمـــريـــكـــي الـــغـــربـــي، ومــــن حــيــث حــضــور 
قوى جديدة على الساحة الدولية تملك 
ــقـــــدرات اقـــتـــصـــاديـــة وعـــســـكـــريـــة كــبــيــرة  ــ مـ
ــنـــة، الـــتـــي  ــمـ ــيـ ــهـ تـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن كـــســـر تـــلـــك الـ
كانت سائدة إلى وقت قريب، مما يعني 
انفتاح الأفق أمام الشعوب مرةً أخرى 
للخلاص من أشكال الهيمنة الاقتصادية 

والسياسية جميعها.
جاء في الوثيقة أن »الأزمــة الرأسمالية 
العالمية قابلة لأن تكون نهائية وقاصمة، 
وفــي ظــل مــيــزان الــقــوى الــدولــي الجديد 
ــقـــوة رقــم  الــمــتــشــكــل لـــم تــعــد واشـــنـــطـــن الـ
1 الآمـــرة الناهية فــي الــعــالــم«. واستناداً 
ــذا الـــفـــهـــم فـــــي تـــغـــيـــر مـــــوازيـــــن الـــقـــوى  ــهــ لــ
ــيـــة الــعــالــقــة  ــالـ ــكـ يــمــكــن حــــل الـــقـــضـــايـــا الإشـ
كالقضية الــكــرديــة، وغــيــرهــا مــن القضايا 
التي هي مجال ومساحة واسعة لإبقاء 
عوامل التفجير والتوتير مستمرة يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا فــــي الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي يـــراهـــا 
المخطط الأمريكي في المنطقة مناسبة 
لــــــــه، كــــمــــا جــــــــرى فــــــي أحــــــــــــداث الـــحـــســـكـــة 

الأخيرة وقبلها في القامشلي.

الطارئ استعمارياً هو المرفوض
يــتــوزع الــكــرد فــي أربــعــة بــلــدان إقليمية 
ــــراق– تـــركـــيـــا– إيــــــــران(،  ــعــ ــ ــــة– الــ ــــوريــ )ســ
ــــن هــــــــؤلاء خـــصـــوصـــيـــة فــي  ــكــــل بـــلـــد مـ ولــ
الــتــعــامــل مـــع الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة والــجــامــع 
بينهم، هــو عــدم الــذهــاب نحو حــل هذه 
المشتركة  المصلحة  يحقق  بما  القضية 
لــهــذه الــشــعــوب جــمــيــعــاً، والـــتـــي يجمعها 
ــيــــة  ــتــــاريــــخــ ــــات الــ ــــركـ ــتـ ــ ــــمـــــشـ ـــن الـ الــــكــــثــــيــــر مــــ
ــيـــد ونــــضــــال مــشــتــرك  ــالـ ــقـ مــــن عــــــــادات وتـ
ووضع اقتصادي متشابه إلى حد كبير، 
وبـــالـــتـــالـــي الأســــــاس الــــمــــادي والــحــقــيــقــي 
لحل القضية الــكــرديــة متوافر مــن حيث 
الـــمـــبـــدأ، ولـــكـــن الــتــســعــيــر الــقــومــي يــحــول 
دون الوصول إلى ذلك الحل الموجود، 
الــذي عبرت عنه الوثيقة بشكل واضح 
وبـــيّـــن، يــحــقــق مــصــالــح شــعــوب المنطقة 
ويــجــعــل الـــحـــل مــمــكــنــاً عــلــى أســـــاس تلك 
المشتركات التي هي ليست طارئة على 
شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، بــــل إن الــــطــــارئ هــو 
الـــمـــفـــروض عــلــيــهــا اســتــعــمــاريــاً كــالــتــبــاعــد 
والتفكك المنافي لطبيعة تطور علاقات 

هذه الشعوب عبر التاريخ. 
جـــــاء فــــي الـــوثـــيـــقـــة »إن مــــا يـــجـــمـــع هـــذه 
ــا يــجــمــع  ــثــــر بــكــثــيــر مـــمـ الــــشــــعــــوب هــــو أكــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أو الاتـــحـــاد  ســـكـــان الـــــولايـ
ــكــــويــــن نـــفـــســـي–  ــمــــة تــ ــيــــث ثــ الأوربــــــــــــي حــ
ــفـــي مــتــشــابــه،  ــيـــمـــي– اجـــتـــمـــاعـــي– عـــاطـ قـ
ثقافة قواسمها مشتركة كبيرة– تاريخ 
نــــضــــال مــــشــــتــــرك فـــــي وجـــــــه الاســـتـــعـــمـــار 
بــشــكــلــيــه الـــقـــديـــم والــــجــــديــــد– ثـــمـــة نــضــال 
اقــتــصــادي واحــــد مــوضــوعــيــاً لأنــهــا بحد 
ذاتــهــا إقليم اقــتــصــادي بالمعنى الــواســع 

القضية الكردية: طريق واحد..!
لم تكن  في يوم من الأيام حقوق السوريين الأكراد غائبة 

عن مواقف الشيوعيين السوريين وأدبياتهم السياسية، 
كون هذه القضية هي جزء أساسي من برنامجهم السياسي 

الديمقراطي الذين ناضلوا من خلاله دفاعاً عن الحقوق 
المشروعة للسوريين الأكراد مثلهم مثل أغلبية الشعب 

السوري الذين تعرضت حقوقهم السياسية والديمقراطية 
والاقتصادية للكثير من التغييب والانتهاك. 

ــتــــع بــــــــمــــــــوارد بـــشـــريـــة  ــتــــمــ لــــلــــكــــلــــمــــة أي يــ
وطبيعية كافية... الخ«.

 هل هذه المشتركات
 تجعل الحل ممكناً؟

الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي بــــلــــدان الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث 
هــــي رأســـمـــالـــيـــة تـــابـــعـــة ولــــهــــا مــصــالــحــهــا 
ــــع الـــــمـــــراكـــــز الــــرأســــمــــالــــيــــة  الــــمــــشــــتــــركــــة مــ
ــمـــم هـــــــذه الــــمــــراكــــز  ــعـ ــالــــمــــيــــة، حــــيــــث تـ الــــعــ
ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــجــد في 
بـــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث مـــن يــتــوافــق معها 
ــثــــروة  ــلــ كـــــونـــــه ســــيــــؤمــــن نــــهــــبــــاً عـــــالـــــيـــــاً لــ
وتـــــــمـــــــركـــــــزهـــــــا. وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، عــــــلــــــى هــــــذا 
الأســـــــاس، لا تــتــمــكــن هــــذه الـــبـــلـــدان من 
تــأمــيــن ذلــــك الــنــمــو الــحــقــيــقــي الــمــطــلــوب 
أن  مــمــا يعني  الــشــامــلــة،  التنمية  لعملية 
أغلبية الشعب المنتج الأساسي للثروة 
لا يمكنه الاستفادة منها وهو محروم 
مــنــهــا، وهـــــذا يــظــهــر جــلــيــاً فـــي الــمــنــاطــق 
الــتــي تــســمــى حــكــومــيــاً بــالــنــامــيــة، أي أن 
ــثــــروة ولـــكـــن لا  هــــذه الــمــنــاطــق تــنــتــج الــ
ــتــــات،  ــفــ يـــصـــيـــبـــهـــا مـــنـــهـــا شـــــــيء ســـــــوى الــ
وهذا معمم على السكان من القوميات 
المختلفة جميعها، سواء أكانوا عرباً أو 
كـــرداً أو غيرهم. ولــهــذا، فــإن المشترك 
فــيــمــا بينهم هــو الــنــهــب الــعــالــي لمنتوج 
عملهم وللثروات المنتجة في المناطق 

المختلفة الجامعة لهذه القوميات. 
وفــي الــمــقــابــل، فــإن هــذا النهب للثروات 
هـــو مــوضــوعــيــاً مــحــفــز أســـاســـي للنضال 
ــــادل  ــعـ ــ ــتــــرك مـــــن أجـــــــل الـــــتـــــوزيـــــع الـ الــــمــــشــ
للثروة، وهو يحتاج إلى موازين قوى 
تــحــقــق هــــذا الـــتـــوزيـــع الــــعــــادل الــمــنــشــود. 

وبــــــــكــــــــلام آخــــــــــــر، فــــــــــإن هــــــــــذه الــــــمــــــوازيــــــن 
ــــراء  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــح الـ ــالـ ــ ــــصـ ــتـــــرض تــــغــــيــــرهــــا لـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــعـــهـــم هــــــي عـــــامـــــل تــــوحــــيــــد وتـــــســـــاوٍ  جـــمـ
فـــي الــحــقــوق الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة 
ــلــــهــــم، بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــحـــقـــوق  لـــلـــســـوريـــيـــن كــ
أي  الأكــــراد،  للسوريين  الكاملة  الثقافية 
حق المواطنة الكاملة للطيف الاجتماعي 

السوري كله.
إن أي من الطروحات المتطرفة من أي 
طـــرف كـــان تعميه عصبيته الــقــومــيــة أو 
المذهبية أو الدينية لا ولــن تشكل حلًا 
لأيــة قضية ســوريــة، صغيرة أم كبيرة. 
وبــهــذا الــمــعــنــى فـــإن الـــســـواد الأعــظــم من 
ــاً مــن  ــيـ ــلـ ــعـ ــيــــن الــــــــذي يــــتــــخــــوف فـ الــــســــوريــ
انــــفــــجــــار بـــــــؤرة تــــوتــــر مــــديــــدة تــــزيــــد مــن 
معاناتهم وتبعد الحل السياسي المنتظر 
والــمــســتــحــق مــنــذ ســـنـــوات، لا يلقي بــالًا 
والتصريحات  الاتــهــامــات  بتقاذف  فعلياً 
الــــمــــتــــطــــرف أو ذاك،  الـــــطـــــرف  مـــــن هـــــــذا 
ــــوا مــن  ــعـ ــ ــبــــروا عـــمـــلـــيـــاً، ودفـ ــتــ فــــهــــؤلاء اخــ
دمائهم، نتائج بيع شعارات وطروحات 

من نمط آخر.
إن الــشــعــار الـــذي طــرحــه حــزب الإرادة 
الــجــذري  التغيير  عملية  حـــول  الشعبية 
هو شعار يجعل إمكانية الحل الحقيقي 
ــــة مــمــكــنــة  ــــوريـ لــلــقــضــيــة الــــكــــرديــــة فـــــي سـ
وواقـــعـــيـــة عــبــر إنـــجـــاز الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
سياسياً  والشامل،  العميق  الديمقراطي 
ــا يـــحـــقـــق  ــ ــمـ ــ واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً، بـ
للسوريين  العميقة  المشتركة  المصالح 

كلهم. 

ǩ عضو هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية
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شؤون محلية

ǧǧاسماعيلǧعاصي

الــــقــــرار أعـــــلاه قــضــى بــــزيــــادة الــقــســط الــشــهــري 
لــلــمــكــتــتــبــيــن عـــلـــى الـــســـكـــن الـــشـــبـــابـــي لــيــصــل إلـــى 
8000 لــيــرة، وضــــرورة تــســديــد 30% مــن قيمة 
العامة  المؤسسة  العقد مــع  المنزل عند توقيع 
ــمـــة الــتــخــمــيــنــيــة  ــيـ ــقـ ــــان، وقـــــــد أصــــبــــحــــت الـ ــكـ ــ لـــــلإسـ
للمنزل تــتــراوح بين 5-7 ملايين ليرة، وذلك 

حسب ما تداولته وسائل الإعلام المتعددة.

عبء مالي دون قدرة التحمل
الكثير من المكتتبين عبروا عن عدم تمكنهم من 
تحمل الــعــبء الــمــالــي الــنــاجــم عــن الــقــرار أعـــلاه، 
لا شـــهـــريـــاً ولا عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــســـديـــد الــنــســبــة 
ــالـــغـــة 30%، أي بــمــا  الـــمـــتـــرتـــبـــة مــــن الــقــيــمــة والـــبـ
يعادل 1,5-2 مليون ليرة، خاصة مع الظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة الــقــاســيــة والــضــاغــطــة 
حالياً، مع النتائج السلبية للحرب والأزمة التي 
طـــالـــت كــــلًا مــنــهــم، كــمــا غــيــرهــم مـــن الــســوريــيــن، 
ــال أمــــــــــام الــــمــــكــــاتــــب الــــعــــقــــاريــــة  ــ ــــجـ ــمـ ــ مــــــا أفـــــســـــح الـ
والسماسرة لتجيير هذا القرار لمصلحتهم، كما 
جــرت الــعــادة مــع مثل هــذه الــقــرارات وغيرها، 
عبر الكثير من الأساليب التي تتلاعب بآليات 
الــعــرض والطلب على الــعــقــارات بتعدد أنوعها 

وأشكالها.

شاخوا بالانتظار
زيــــادة الــعــرض والــطــلــب، والــتــلاعــب بــهــمــا، كــان 
سببها الآخــر هــو حالة الــيــأس والإحــبــاط التي 
وصل إليها المكتتبين على هذا النوع من السكن 
منذ مطلع الألفية، حيث شاخ هؤلاء وأصبحوا 
كهولًا وهم ينتظرون بيت العمر الذي لم ينجز، 
لعلة لــم يــكــونــوا بــحــال مــن الأحــــوال هــم سببها، 
حيث أنهم ولمدة عقد ونصف من الزمن تقريباً، 
وهـــم مــلــتــزمــون مــع الــمــؤســســة الــعــامــة للإسكان 
فــي تسديد أقساطهم الــشــهــريــة، وهــم على أحر 
مــــن الـــجـــمـــر لـــتـــفـــي تـــلـــك الـــمـــؤســـســـة بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا 
معهم، ولكن دون جدوى، حيث استلمت بعض 
دفــــعــــات مــــن الــمــكــتــتــبــيــن بـــمـــراحـــل ســـابـــقـــة، وهـــم 
كــانــوا مــن سيئي الــحــظ الــذيــن لــم يــنــالــوا شرف 
استلام مساكنهم، أو التخصص بها، علماً أن لا 

فارق زمني بتاريخ الاكتتاب بين هؤلاء.

أسباب أخرى
ــالــــي الـــمـــتـــرتـــب عـــلـــى الــمــكــتــتــبــيــن لــم  ــــعـــــبء الــــمــ الـ
الــدفــعــات المطلوبة ورفـــع القسط  يقتصر على 
الشهري فقط، بل سيتعداها إلى التكاليف التي 
سيتكبدونها على عمليات الإكساء للمساكن عند 
الاستلام، والتي تقدر بالملايين بأسعار اليوم، 
ناهيك عن عدم تيقنهم من الفترة الزمنية التي 
سينتظروها مـــجـــدداً حــتــى يــتــم هـــذا الاســتــلام، 

بظل التراخي وعــدم الجدية بالالتزام من قبل 
مؤسسة الإسكان بالمواعيد المقرة من قبلها.

أضف إلى ذلك كلها أن ظروف الحرب والأزمة 
استنفذت الإمكانات المتاحة كلها لدى شريحة 
أصحاب الدخل المحدود والفقراء والمعدمين، 
ــالـــبـــيـــتـــهـــم يــــنــــتــــمــــون إلــــــــى هــــذه  والـــمـــكـــتـــتـــبـــيـــن بـــغـ
الشريحة عملياً، حيث يقبلون بــأي مــقــدار من 
الـــربـــح الــمــوعــود مـــن قــبــل الــتــجــار والــســمــاســرة 
ـــــد جـــــــزء مــن  ـــن أجـــــــل سـ ــ ــــع، مـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـــة الـ ــلـ ــلــــى عـــمـ عــ
احــتــيــاجــاتــهــم الــمــعــيــشــيــة الــيــومــيــة، عــلــى حــســاب 
ــــود عــــمــــرهــــم الــــمــــاضــــي الــــــمــــــهــــــدورة، وعـــلـــى  ــهـ ــ جـ

حساب مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

مبررات بعيداً عن الالتزام
الــعــامــة الرسمية )الحكومة-  مــبــررات الــجــهــات 
للإسكان(  العامة  المؤسسة  الإســكــان-  وزارة 
برفع قيمة القسط الشهري والقيمة التقديرية 
والنسبة أعلاه اقترنت بذرائع ارتفاع الأسعار 
الأسباب  مــن  لليرة وغيرها  الشرائية  والقيمة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــابـ ــهــــا لإعــــــــــــادة حـــسـ ــتــ ــعــ الأخــــــــــــــرى، الـــــتـــــي دفــ
والاستثمارية  الاقتصادية  مصالحها  وحــســاب 
وفـــــقـــــاً لــــهــــا، والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر مـــنـــطـــقـــيـــة مـــــن حــيــث 
الــشــكــل، ولكنها بالمقابل لــم تــقــدم أي مــبــرر أو 
عـــذر عــن عـــدم الالـــتـــزام بتنفيذ تــعــهــدات تسليم 
الــشــقــق للمكتتبين فـــي مــواعــيــدهــا، والـــتـــي كــان 
مــن المفترض أن تــكــون مستكملة حتى بداية 
عــــام 2011 حــســب الــمــواعــيــد الــمــعــلــن عــنــهــا عند 
الاكتتاب، كما لم تقم بإعادة حسابات المودعين 
والمكتتبين والأقساط الشهرية التي كانوا قد 
سددوها طيلة هذه المدة الزمنية إلى حسابات 
الــمــؤســســة الــعــامــة لـــلإســـكـــان، وفـــقـــاً لمصلحتهم 

الاقتصادية والاستثمارية أيضاً.

التجار والسماسرة مستفيدون أبداً
يشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أصدرت 
قراراً بمطلع عام 2015 يتضمن أسس وآليات 
ــنـــازل لــلــغــيــر عـــن مــســاكــن الــمــؤســســة الــعــامــة  ــتـ الـ
لـــلإســـكـــان، الــمــكــتــتــب عــلــيــهــا أو الــمــخــصــصــة، مع 

سكن شبابي وسماسرة
تزايدت عمليات العرض والطلب على 

دفاتر الاكتتاب على السكن الشبابي، في 
المحافظات كلها، التي أعلن فيها عن 

هذا الاكتتاب وسلمت بعض مساكنه فيما 
مضى، بعد القرار الأخير الذي عُمم من قبل 

المؤسسة العامة للإسكان بمطلع شهر 
آب المنصرم.

شاخ هؤلاء 
وأصبحوا كهولًا 

وهم ينتظرون 
بيت العمر الذي 

لم ينجز، لعلة لم 
يكونوا بحال من 

الأحوال هم سببها.

شـــرط اســتــكــمــال الــمــدفــوعــات لــتــصــل إلـــى %50 
من القيمة التقديرية أو التخمينية حسب الحال 
»اكتتاب أو مخصص«، وذلك من أجل توثيق 

هذا التنازل ضماناً لحقوق الطرفين.
وقــــد نــشــطــت الــمــكــاتــب الـــعـــقـــاريـــة والــســمــاســرة 
والــتــجــار على أثــر هــذا الــقــرار بحينه، مــن أجل 
جني الأربــاح الخيالية على حساب المكتتبين 
أو الــمــخــصــصــيــن، فـــي اســتــغــلال لــوضــع هـــؤلاء 
المعيشي والاقـــتـــصـــادي، الـــذي أصــبــح مــتــرديــاً 

أكثر مع ظروف الحرب والأزمة.
ــــاب جــديــد  ــــدور الــــقــــرار الأخــــيــــر فـــتـــح بـ ومـــــع صــ
لــلــتــجــارة بــالــعــقــارات والــســمــســرة عــلــى حساب 
بالتزاماتهم،  الإيــفــاء  عــن  الــعــاجــزيــن  المكتتبين 
ــــذي أدى ويـــــــؤدي لـــوقـــوعـــهـــم فــريــســة  ــــر الــ الأمــ
التجار والسماسرة  المنال بيد شريحة  سهلة 

والمكاتب العقارية.
ــلــــيــــه الـــــــقـــــــرارات  أضــــــــف إلــــــــى ذلــــــــك مــــــا تــــنــــص عــ
والتعليمات حــول الحجز والــبــيــع لأي مسكن 
بـــحـــال الــتــقــصــيــر بــتــســديــد الأقــــســــاط الــمــتــرتــبــة 

عليه.
ــيــــمــــات كـــلـــهـــا وغـــيـــرهـــا  ــلــ ــتــــعــ ـــلــــك الــــــــقــــــــرارات والــ تـ
يـــتـــم الــــتــــرويــــج والـــتـــســـويـــق لـــهـــا عـــلـــى أنــــهــــا مــن 
ــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــــوال الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة  أجـ
ــــات الــــمــــمــــولــــة  ــهــ ــ ــــجــ ــا مـــــــن الــ ــ ــــرهــ ــيــ ــ ــــان وغــ ــكــ ــ ــــلإســ لــ
الأخــــــــرى واســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا، ولـــكـــنـــهـــا بــجــوهــرهــا 
المكتتبين  الــحــائــط بمصلحة  بــعــرض  تــضــرب 
بغالبيتهم  الــذيــن  والمستلمين،  والمخصصين 
مــــن أصــــحــــاب الــــدخــــل الــــمــــحــــدود والـــمـــعـــدمـــيـــن، 
دائــمــاً  المستفيدة  الــشــريــحــة  وتــصــب بمصلحة 
بتنوع  بالتجار والسماسرة،  والمتمثلة  وأبـــداً 
مسمياتهم وأحجامهم، وكأـنها تعد وتصدر من 

أجلهم ولمصلحتهم فقط.

تخلٍ عن الحقوق
ــــه هــــــــؤلاء أنـــهـــم،  ــــواجـ ــــر الــــتــــي تـ ــبـ ــ الـــمـــشـــكـــلـــة الأكـ
حسب القوانين والتعليمات، بحال تنازلوا عن 
اكتتابهم أو تخصصهم، يصبحون فاقدين لحق 
الاكــتــتــاب الــلاحــق على أي مسكن مــن مساكن 

المؤسسة العامة للإسكان، بمعنى آخر فقدوا 
فــرصــتــهــم فــــي امــــتــــلاك شـــقـــة ســكــنــيــة مــســتــقــبــلًا 
عبر هذه المؤسسة، ليبقوا عملياً تحت رحمة 
السماسرة والــتــجــار بهذا الــمــجــال، ســواء على 

مستوى الإيجار أو التملك.

مطالب مشروعة
المكتتبون يطالبون بحقهم في التعويض عن 
التأخر فــي الإنــجــاز والتسليم، حيث تكبد كلًا 
منهم بــدلات إيجار شهرية طيلة مــدة التأخير 
ــلّـــهـــم مــــن أصـــحـــاب  ــــد أصـــبـــح جُـ تـــلـــك، خـــاصـــة وقـ
الأســــــر والـــمـــعـــيـــلـــيـــن، بــيــنــمــا كـــــان الـــبـــعـــض مــمــن 
استلم مسكنه متحرراً من هذا البدل الشهري، 
ولا فـــــارق زمـــنـــي بــيــن هــــذا أو ذاك إلا أرقــــام 
الاكــتــتــاب الــتــي يــنــعــدم الــهــامــش الــزمــنــي بينها 
بظل طــول الــمــدة الإجمالية مــن مطلع الألفية 
وحــتــى الآن، كــمــا يــطــالــبــون بـــإعـــادة احــتــســاب 
قيمة تسديداتهم مع فوائدها بما يعادل الفارق 
التسديد  لليرة طيلة سنين  الــشــرائــيــة  بالقيمة 
ـــ 10 أعــــــــوام، وفــــقــــاً لــأســس  ــ ــتـــي تــــجــــاوزت الـ الـ
الــتــي تــم اعــتــمــادهــا باحتساب المصالح  نفسها 
الاستثمارية للمؤسسة، وخاصة على مستوى 
ــبــــدل هـــــذه الــقــيــمــة  ــيـــة لـــلـــيـــرة وتــ الــقــيــمــة الـــشـــرائـ
خـــلال هـــذه الـــمـــدة، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن تلتزم 
المؤسسة العامة للإسكان بالمواعيد المحددة 
من قبلها لتسليم هذه المساكن، بعيداً عن أية 

تبريرات أو ذرائع.
ــــد الــمــكــتــتــبــيــن، الـــذيـــن  ــــورد مــــا قـــالـــه أحـ ــراً نــ ــيــ أخــ
مضى على اكتتابه أكثر من عشرة أعوام: »ما 
تــم تسديده مــن قبلنا كأقساط شهرية، خلال 
هذه السنوات الطويلة، يعادل ما قيمته مليون 
ليرة بأسعار اليوم على أقل تقدير، ومبررات 
الإسكان التي قضت برفع الأقساط والأسعار، 
للتخصص، تعتبر  الــدفــعــات  والالــــزام بتسديد 
غـــيـــر مــنــطــقــيــة وغـــيـــر عــــادلــــة ومــجــحــفــة بــحــقــنــا، 
حــيــث الــتــزمــنــا ولـــم تــلــتــزم، ولــيــس مـــبـــرراً على 
ــا نــــتــــيــــجــــة قــــصــــور  ــنـ ــلـ ــيـ ــمـ ــــم تـــحـ ــتـ ــ الإطـــــــــــــلاق أن يـ

المؤسسة  بالتنفيذ«.
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ــــات  ــــزراعــ زراعـــــــــة الـــتـــبـــغ تـــعـــتـــبـــر مـــــن الــ
الأمطار  تعتمد على  البعلية،  الصيفية 
ــيـــة الـــخـــفـــيـــفـــة بـــشـــكـــل أســــاســــي،  ــعـ ــيـ الـــربـ
وعـــلـــى الــســقــايــة أثـــنـــاء فــصــل الــصــيــف، 
وقـــــد تـــراجـــعـــت هـــــذه الـــــزراعـــــة بــســبــب 
ــفــــاع أســـعـــار تــكــالــيــف إنـــتـــاجـــهـــا، من  ارتــ
الــشــتــول إلـــى الأســـمـــدة والأدويـــــة إلــى 
أجـــــــــور الـــــحـــــراثـــــة والــــــفــــــلاحــــــة، مـــــــــروراً 
ــيــــك عــن  ــاهــ ــــاف، ، نــ ــــطــ ــقــ ــ بــــالــــســــقــــايــــة والــ
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــــمــــازوت، وقــــد تــزايــد 
ــــاع هـــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف مــــع قـــلـــة الــيــد  ــفـ ــ ارتـ
العاملة وارتفاع أجورها خلال السنين 
الماضية، ليضاف إلى ذلك كله العوامل 
الــــــجــــــويــــــة، حـــــيـــــث يـــــتـــــأثـــــر الــــمــــحــــصــــول 
ــــرد والــــجــــفــــاف، كــمــا  ــبـ ــ بـــالـــعـــواصـــف والـ

يتأثر بالأمراض والآفات الحشرية.

جدوى اقتصادية متراجعة
المزارعون يقولون: إن زراعة التبغ 
لم تعد ذات جدوى اقتصادية بالنسبة 
لهم، وذلــك لعدم وجــود تناسب بين 
ــــاج والـــســـعـــر الـــرســـمـــي  ــتـ ــ تـــكـــالـــيـــف الإنـ
الــتــي تستجر بــه مؤسسة التبغ هذا 
المحصول، حيث يذهب عناء هؤلاء 

الـــمـــزارعـــيـــن والـــفـــلاحـــيـــن، وجــهــودهــم 
الــعــام،  يبذلونها طيلة  الــتــي  المضنية 
ــــك لـــعـــدم إنــصــافــهــم  بــمــهــب الـــريـــح، وذلـ
بــالــســعــر مـــن قــبــل مــؤســســة الــتــبــغ، ما 
يعني عدم تمكنهم من تغطية تكاليف 
وتـــدنـــي مستوى  بــالــتــالــي،  معيشتهم 

هذه المعيشة عاماً بعد آخر.

زراعات بديلة
البعض مــن هـــؤلاء الــمــزارعــيــن بــدأوا 
بالعزوف عن هذه الزراعة، والتحول 
إلــى زراعـــات أخــرى أكثر جــدوى من 
ــتــــصــــادي بــالــنــســبــة لــهــم،  الـــجـــانـــب الاقــ
الــخــضــراوات والفواكه وغيرها،  مثل 
وذلــك من أجــل تغطية أفضل لنفقات 

المعيشية اليومية.
والــــبــــعــــض الآخـــــــر يـــلـــجـــأ إلــــــى تــهــريــب 
جــــزء مـــن إنـــتـــاجـــه لــلــســوق الــــســــوداء، 
يتكبدها  الــتــي  الخسائر  عــن  تعويضاً 
جراء تسليم الإنتاج كاملًا للمؤسسة 

بالسعر غير المنصف.
هـــذا وذاك يعني تــراجــع الإنـــتـــاج لهذا 
المحصول مع مرور الوقت، وما يعني 
مــــن انـــعـــكـــاس ســلــبــي عـــلـــى الــصــنــاعــات 
المرتبطة بهذا الإنــتــاج وعائداته على 

مستوى الاقتصاد الوطني العام.

تراجع بالإنتاج واستمرار بالخسائر
الأرقــــــام الــرســمــيــة تــشــيــر إلــــى تــراجــع 
ــــن الـــعـــام  ــام عـ ــ ــعـ ــ ــــاج الـــتـــبـــغ لــــهــــذا الـ ــتـ ــ إنـ
ــــن، حــيــث  الـــمـــنـــصـــرم بـــمـــقـــدار 300 طــ
كانت العام الماضي /1520/ طناً، فيما 
تشير الــتــقــديــرات لــهــذا الــعــام بأنها لا 

تتعدى /1200/ طن.
مــؤســســة الــتــبــغ بـــدورهـــا عــكــفــت على 
رفع أسعار أصناف التبغ المنتجة من 
الموسم،  لهذا  والفلاحين  المزارعين 
ووضــــــعــــــت آلـــــيـــــة جــــــديــــــدة لــلــتــصــنــيــف 
والـــتـــســـعـــيـــر، تـــحـــت ضـــغـــط الـــمـــطـــالـــب 
الـــــمـــــســـــتـــــمـــــرة مــــــــن هـــــــــــــؤلاء مــــــــن أجـــــل 
الإنصاف بالسعر والتصنيف، والحد 
مــــــن أســـــالـــــيـــــب الــــســــمــــســــرة والـــــرشـــــى 
الــمــرتــبــطــة بـــهـــذه الــعــمــلــيــة، ولـــكـــن هــذا 
ــــى حــــــــدود تــغــطــيــة  ــــرق إلـــ ــ الـــــرفـــــع لـــــم يـ
الـــتـــكـــالـــيـــف والــــجــــهــــد والـــــعـــــنـــــاء، حــيــث 
ــار بــنــســبــة  ــ ــعــ ــ رفــــعــــت الـــمـــؤســـســـة الأســ
وصلت إلى 30%، في حين أن تكاليف 
الإنـــــــتـــــــاج تــــرتــــفــــع لأكـــــثـــــر مــــــن %200 
فــــي كــــل مــــوســــم، مــــا يـــعـــنـــي اســـتـــمـــرار 
ــلــــمــــزارعــــيــــن، عـــلـــى الـــرغـــم  الـــخـــســـائـــر لــ
ــيـــة  ــلـــى مـــســـتـــوى الآلـ ــــاح عـ ــيــ ــ مــــن الارتــ
والــتــي  بالتصنيف،  المتبعة  الــجــديــدة 
يــأمــلــون اســتــمــرارهــا والــرقــابــة عليها، 

بــــعــــيــــداً عــــن الـــمـــحـــســـوبـــيـــات والــــرشــــى 
والــســمــســرة الــتــي كــانــت طــاغــيــة على 
عــمــل الــلــجــان المختصة بــهــذا الجانب 

من العمل فيما مضى.

إعادة النظر بالأسعار
الـــمـــزارعـــون يـــقـــولـــون: أنــــه مـــن الــهــام 
الــزراعــة  إنصافهم للحفاظ على هــذه 
ــــك يـــكـــون بــأن  ــذا الــمــحــصــول، وذلـ ــ وهـ
يــحــصــلــوا بــنــتــيــجــة عــنــائــهــم وجــهــدهــم 
ــيــــف إنـــتـــاجـــهـــم  ــالــ ــكــ عــــلــــى مــــــا يــــــعــــــادل تــ
وجــهــدهــم، مــع الــربــح الــمــنــاســب الــذي 
يــؤمــن لــهــم الــحــيــاة الــكــريــمــة والــلائــقــة 
ومتطلبات  معيشتهم  مــســتــوى  عــلــى 
هذه المعيشة اليومية لهم ولأسرهم، 

الأمر الذي يعني إعادة النظر بأسعار 
الـــشـــراء مـــن قــبــل مــؤســســة الــتــبــغ بما 
ــلـــــوب بــــهــــذه  ــ ــــطـ ــمـ ــ ــقــــق الـــــــــتـــــــــوازن الـ يــــحــ
الإنتاج ومستوى  )تكاليف  المعادلة 
المعيشة اللائق(، وتأمين مستلزمات 
الإنتاج من أسمدة وأدوية ومازوت 
وغـــيـــرهـــا، بــســعــر اقـــتـــصـــادي مـــدعـــوم، 
ــــى الـــتـــعـــويـــض الــمــنــاســب  بـــالإضـــافـــة إلـ
والظروف  المناخية  التغيرات  جــراء 
الــــــجــــــويــــــة، وخـــــــاصـــــــة الــــصــــقــــيــــع الـــــــذي 
يقضي على جزء من هذه المحصول 
كــــل عــــــام، أو يـــتـــم تــصــنــيــفــه بـــدرجـــات 
أقــــل، وبــالــتــالــي بــســعــر أدنـــــى، بنتيجة 
الـــــــعـــــــوامـــــــل الــــــجــــــويــــــة الـــــــــــــذي لا ذنـــــب 

للمزارعين بها.

ǧǧالماغوطǧغزل

عاملات في الظل
لا توجد أرقام دقيقة يمكن أن تشير إلى أعداد 
النساء العاملات في المنازل،  سواء في مجال 
الخياطة أو الصنارة وشك الخرز، أوفي أعمال 
الــــمــــؤونــــة الــــتــــي تـــتـــصـــدرهـــا مـــنـــتـــجـــات الألــــبــــان، 
ــكــــشــــك والأجــــــبــــــان بـــيـــتـــيـــة الـــصـــنـــع،  كـــالـــلـــبـــنـــة والــ
المجففة، كالملوخية  الــخــضــراوات  إلـــى جــانــب 

والبامية وغيرها.. 
وتــشــكــل هــــذه الأعــــمــــال حــــلًا مـــعـــقـــولًا بــالــنــســبــة 
الــلاتــي لا يستطعن مـــغـــادرة منازلهن  لــلــنــســاء 
بسبب وجود الأطفال، أو لأسباب اجتماعية، 
وهي في الوقت نفسه تؤمن مصدر دخل شبه 
ثابت - وإن كان ضئيلا للغاية- لآلاف الأسر، 

ولا سيما في المدن.

الحصى.. والجرة
ــاعـــات  ــقــــرب خـــمـــس سـ ــــا يــ تـــقـــضـــي أم جــــمــــال مـ
يومياً في الأعمال المنزلية التي يتيحها موسم 
المونة، فتفرط البقوليات مــن بـــازلاء وفــول، 
وتحفر الباذنجان أو تعد المكدوس وما شابه 
ذلــــك، تــبــعــاً لــطــلــبــات الـــزبـــائـــن، وذلــــك لــقــاء أجــر 
يحدد بالقطعة أو بالكيلو حسب نــوع العمل، 
وتتقاضى وسطياً نحو 500 إلى 1000 ليرة 
في أحسن الأحوال، ولكن مقارنة بسيطة بين 
الجهد الــذي تبذله والأجــر الــذي تحصل عليه 
ــهــا، لكنه  تــشــي بــوضــوح أنـــه لا يــكــاد يفيها حــقَّ
كــمــا اعـــتـــادت أن تــقــول »الــحــصــى الــتــي تسند 

الجرة«

المونة.. والمازوت
وعــــلــــى نــــحــــو مــــمــــاثــــل تـــعـــمـــل أم مـــصـــطـــفـــى فــي 
إعداد المؤونة لتوفر مصدر دخل يسند راتب 
زوجــــهــــا الـــمـــتـــقـــاعـــد، وتــــقــــدم لـــنـــا قـــائـــمـــة بــأســعــار 
المنتجات التي تعدها، فهي تتقاضى على كيلو 
الباذنجان المعد للمكدوس 600 ليرة، وعلى 
كــيــلــو الــفــلــيــفــلــة الــــحــــمــــراء الــمــجــفــفــة والــمــقــطــعــة 
2500 ليرة، أما الملوخية فتبيع الكيلو اليابس 
بنحو  1800 ليرة، ودبس الرمان بألفي ليرة 
لليتر الواحد، في حين تحفر الباذنجان بسعر 
أربع ليرات لكل واحدة، وتوضح أم مصطفى 
أن عــمــلــهــا هــــذا وفــــر لــهــا الــمــبــلــغ الـــــلازم لــشــراء 

مازوت التدفئة في الشتاء الماضي.

قد تحتاجها..
ــالًا مــشــابــهــة، مثل  نــســاء أخـــريـــات يــمــارســن أعـــمـ
ــــدة، الــخــمــســيــنــيــة الــتــي تــجــلــس مــنــذ الــصــبــاح  رائــ
تحيك الثياب لأطفال باستخدام صنارة واحدة 
وهو ما يسمى »الكروشيه«، وهي تعلّم ابنتها 
هذه »الصنعة«، على اعتبار أنها مربحة وتحمي 
البنت من الدخول إلى سوق العمل والتعرض 
لأشكال الاستغلال، على حد تعبيرها، فرغم أن 
ابــنــتــهــا الــيــوم طــالــبــة مــعــهــد، إلا أن الأم تخشى 
أن لا تــجــد ابــنــتــهــا فــرصــة عــمــل مــلائــمــة لــهــا عند 
تــخــرجــهــا، وبـــذلـــك فــــإن هــــذه الــصــنــعــة قـــد تــعــود 

عليها بالنفع إن ضاقت بها الحال. 

آلام لا مفر منها
لا شــــك أن الأعـــــمـــــال الـــمـــنـــزلـــيـــة الـــيـــومـــيـــة الــتــي 
ــاً وبـــكـــثـــافـــة فــي  ــيــ ــنــــســــاء يــــومــ تـــمـــارســـهـــا هــــــذه الــ
المواسم، تترك آثارها على صحتهن، ويتجلى 

العاملات بالأجرة.. حلول بسيطة لمشكلات عميقة  
مع اقتراب المدارس ومواسم المؤونة تجد آلاف الأسر السورية نفسها مضطرة 

للبحث »بالحيلة والفتيلة« عن أي مصدر رزق متاح، وإن كان يسيراً. وكما أن الحاجة 
أم الاختراع، فإن الفقر والبطالة هما الأبوان الشرعيان للاستغلال، لذلك تجد كثيرٌ 

من الأسر السورية في عمل المرأة داخل المنزل حلًا معقولًا يحميها من الاستغلال 
ويساعدها على توفير مورد دخل بسيط للأسرة. 

ذلـــك فــي أبــســط صـــوره بــمــا يعايشنه مــن آلام 
الــرقــبــة والــظــهــر والــمــفــاصــل ومــــا ســـواهـــا، لكن 
لــســان حــالــهــن يــقــول »مـــا جــبــرك عــلــى الــمــر إلا 

الأمر«.

محاولات أهلية.. 
عــلــى نـــطـــاق أوســــــع، وضـــمـــن مـــحـــاولـــة لتنظيم 
ــــذه الـــشـــريـــحـــة الـــمـــهـــمَـــلـــة، انـــتـــشـــرت مــــبــــادرات  هـ
ــاء، وتــتــمــثــل  ــنــــســ ــلـــى ســــواعــــد الــ ــيـــة تــــقــــوم عـ ــلـ أهـ
بتوفير مشاغل يتاح فيها للنساء العمل بشكل 
جماعي على إعداد المواد الغذائية، كالمربيات 
والمخللات ودبس الرمان والخل وما سواها، 
حيث تتولى هذه الجهات نفسها مهمة تسويق 
ــا ســبــق  وتـــــوزيـــــع مـــنـــتـــجـــات عـــامـــلاتـــهـــا، وهـــــو مــ
أن قــامــت بـــه أطـــــراف عـــدة كــالاتــحــاد الــنــســائــي 
وغيره، وتوفر هذه المنتجات دخــلًا لا بأس 
به بالنسبة لهؤلاء النساء وأسرهن، وهي في 
الوقت نفسه ترضي ذائقة بعض المستهلكين 

الــذيــن يــثــقــون بــجــودة ونــكــهــة المنتج المصنع 
يدوياً أكثر من المنتجات المعلبة التي توفرها 

الأسواق.

لولا البطالة
ــــن خـــلال  ــــوق تــــزدهــــر فــــي الــــبــــيــــوت ومــ هــــي ســ
ــا الــحــاجــة  الــمــنــظــمــات، بـــتـــوافـــر شـــــروط أبــــرزهــ
ــاديـــة والــبــيــئــة الــمــحــافــظــة، والأهــــــم بــالــطــبــع  ــمـ الـ
ــيــــة فــي  ــيــــاســ ــلــــغــــت أرقــــــــامــــــــاً قــ الـــــبـــــطـــــالـــــة، الـــــتـــــي بــ
الــحــرب والسياسات  الــســوري بفعل  المجتمع 
الــمــدروســة، ولا يمكن النظر  الاقتصادية غير 
ــنـــوع مـــن الــعــمــل إلا بـــاعـــتـــبـــاره حــلًا  إلــــى هــــذا الـ
مؤقتاً لآلاف الأسر السورية تحت خط الفقر، 
إلا أن الـــحـــلـــول الــحــقــيــقــيــة تــتــجــلــى فــــي تــوفــيــر 
فــــرص عــمــل لائــقــة ورفــــع ســويــة الـــدخـــل وهــو 
مـــا لا يــتــحــقــق إلا بــســيــاســات اقــتــصــاديــة تــدعــم 
المشاريع الصغيرة وتحد من سطوة رؤوس 

الأموال على الاقتصاد المحلي.

معاناة مزارعي التبغ
تعمل في زراعة 

التبغ، ويعيش من 
موردها، آلاف من 

الأسر في محافظة 
طرطوس، وخاصة 

في مناطق الشيخ 
بدر والقدموس، وقد 

واجهت هذه الزراعة 
العديد من الصعوبات 

والمعيقات، إثر 
ارتفاع أسعار تكاليف 

الإنتاج ومستلزماته.
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شؤون محلية

ǧǧعوضǧحازم

ونــتــيــجــة وجـــود أكــثــر مــن 250 شخص 
في »الطابور« المنتظر، قد لا يستطيع 
ــأتـــون  ــلــــب الـــمـــنـــتـــظـــريـــن، خــــاصــــة مــــن يـ أغــ
مـــتـــأخـــريـــن نــتــيــجــة ظــــــروف عـــمـــلـــهـــم، مــن 
الحصول على الصورة المصدقة باليوم 
ذاتــه، ما يضطرهم إلى العودة للطابور 
في اليوم التالي وتكرار المحاولة حتى 

تتم المعاملة، وفقاً للمشتكين.

تكلفة وزمن مهدور
وأكد مواطنون أن أحد الموظفين يأخذ  
حـــوالـــي 10 مـــعـــامـــلات كـــل نــصــف ســاعــة 
تقريباً، ثم يغيب حوالي الساعة أو أكثر 
لإحـــــضـــــار الـــــصـــــور وأخــــــــذ 10 مـــعـــامـــلات 
الــــــبــــــعــــــض: إن »مـــــكـــــان  أخــــــــــــــرى، وقــــــــــــال 
الانـــتـــظـــار ضــيــق جــــداً وغــيــر مــجــهــز لــهــذا 
الــعــدد الكبير مــن الــمــراجــعــيــن، مــا يجعل 
الوضع غير إنسانيٍ مع وجــود مسنين 
ومرضى ينتظرون دورهم،  خاصة مع 

ارتفاع درجات الحرارة.
ويــحــدث مــا ذكــر أعـــلاه، بعد حــوالــي 15 
يوماً من الانتظار للحصول على موافقة 
إصـــــــــــدار صــــــــــورة مــــصــــدقــــة عــــــن الــــوكــــالــــة 
مـــن الــجــهــات »الــمــعــنــيــة« بــحــســب إحـــدى 
الصحف المحلية، التي أشـــارت إلــى أنه 
بعد صدور الموافقة يتم دفع 600 ليرة 
والحصول على إيصال بالمبلغ، وبعدها 
الــذهــاب لإصــدار صــورة عن الوكالة، ثم 

دفع مبلغ 400 ليرة وتصديقها.

وكالات محروقة
ــاً، كـــانـــت هـــنـــاك شـــكـــاوى مـــن عــدم  وأيــــضــ
الحصول على صور وكالات لأشخاص 
كـــانـــت وكــــالاتــــهــــم قــــد حـــرقـــت أو ســرقــت 
ــنــــة، حــيــث  ــيــــات الـــمـــنـــاطـــق ســــاخــ ــــن عــــدلــ مـ
تــمــتــنــع وزارة الـــعـــدل عـــن إصـــــدار صــور 
مــصــدقــة ســـوى لــلــوكــالات ذات الأصـــول 
الــمــوجــودة والــمــؤرشــفــة لــديــهــا، مايعني 
ضــــــيــــــاع أو تـــــأخـــــيـــــر حــــــصــــــول أصـــــحـــــاب 
الــحــقــوق عــلــى حــقــوقــهــم الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
من المفترض أن تكون محمية بموجب 

القانون، ولو أتلفت الوكالات.
ربـــــمـــــا عــــــــدم وجــــــــــود ربــــــــط شــــبــــكــــي قــبــل 
الـــــــــــبـــــــــــلاد، أو عــــــــــــدم نـــقـــل  الـــــــــحـــــــــرب فـــــــــي 
أصــــــــول الـــــــوكـــــــالات إلـــــــى مــــكــــان مــــركــــزي 
يــحــفــظ حــقــوق الــمــواطــنــيــن عــبــر الــزمــن، 
إضـــافـــة إلــــى إهـــمـــال اســـتـــخـــدام الأرشــيــف 
الالكتروني، جعل من حقوق المواطنين 
هشة كهشاشة الورق يمكن أن تضيع أو 
تتلف مع الزمن، أو تتعرض للسرقة أو 

الحرق وما إلى ذلك.
الــقــاضــي تيسير صــمــادي مــعــاون وزيــر 
العدل، اعترف في حديث إذاعي بوجود 
هــذه المشكلة، قــائــلًا: »فقدنا الكثير من 
أصـــول الــوكــالات فــي المناطق الساخنة 
بـــعـــد حـــــرق الـــقـــصـــور الـــعـــدلـــيـــة أو نــهــبــهــا، 
وتــوجــد وكــــالات الــيــوم لــيــس لــهــا أصــل، 
ــاً، لا نـــقـــوم بــتــصــديــق أيـــــة وكـــالـــة  ــيــ ــالــ وحــ

دون أصل محفوظ لدينا«.
ــاة الــــكــــثــــيــــريــــن دون  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ وهــــــنــــــا تــــــبــــــدأ مــ
ذنـــــــــــب، وخـــــــاصـــــــة أن الــــــــــــــــــوزارة شـــكـــلـــت 
لــجــنــة لـــدراســـة الـــوكـــالات الــتــي لا تمتلك 

أصولها المحفوظة لديها، وهــذه اللجنة 
وبـــاعـــتـــراف صـــمـــادي، لـــم تــجــتــمــع ســوى 
ــقــــوم  ــا، وهــــــــــي تــ ــهــ ــلــ ــيــ ــكــ مـــــرتـــــيـــــن مـــــنـــــذ تــــشــ
»بــــإعــــداد الــحــلــول الــمــقــتــرحــة لــكــل وكــالــة 
من هذا النوع« على حد تعبيره، مشيراً 
إلــى »وجــود وكــالات لا يمكن الوصول 
أو  الأســــــــبــــــــاب  ــــر  ــــذكــ يــ أن  دون  إلـــــيـــــهـــــا« 

توضيحات أكثر.

على الأقل: 80 مراجع غير مستفيد
ــــق الـــــــوكـــــــالات  ــــديـ ــــصـ ــــخـــــصـــــوص تـ أمـــــــــا بـ
بـــشـــكـــل عــــــــام، والـــــشـــــكـــــاوى الــــمــــذكــــورة 
بـــــخـــــصـــــوص تـــــأخـــــيـــــر إصــــــــــــــدار الــــنــــســــخ 
الــمــصــدقــة لــســاعــات، فــقــد نــفــى صــمــادي 
ــــه  ــــوقـــــت ذاتـ ــــي الـ ذلــــــــك، رغــــــم أنــــــه أكــــــد فـ
بـــأن الــمــدة قــد تستغرق نــصــف ســاعــة، 
ولـــو افــتــرضــنــا أن الــنــصــف ســاعــة التي 
تحدث عنها صمادي هي فعلًا التوقيت 
المتوقع لإصدار النسخة المصدقة، مع 
مقاطعة حديث المواطنين عن أخذ 10 
مــعــامــلات كـــل دفـــعـــة، فــســيــكــون الــوقــت 
الـــمـــتـــوقـــع لإخـــــــراج صـــــور 200 وكـــالـــة 
حـــوالـــي 10 ســــاعــــات، عــلــمــاً أن الـــــدوام 
الرسمي لا يتجاوز الـ 6 ساعات التي 
يمكن إنجاز خلالها 120 معاملة فقط، 
ــمــــادي نـــفـــســـه، مــا  ــاداً لـــحـــديـــث صــ ــنــ ــتــ اســ
يــعــنــي عــــودة 80 مـــراجـــع  عــلــى الأقـــل، 

إلى منازلهم دون تصديق.

لماذا هذا التأخير كله؟
 يــقــول مــعــاون وزيـــر الــعــدل، إنــه تــم نقل 
السجلات الورقية من عدلية دمشق في 
الــمــرجــة إلـــى مــقــر الـــــــوزارة، مــشــيــراً إلــى 
أنــه رغــم وجــود مــشــروع لأتمتة إصــدار 
الــــوكــــالات والــــبــــدء بــتــطــبــيــقــه عــبــر فــريــق 
مــــن جـــامـــعـــة دمــــشــــق، إلا أن الـــتـــأكـــد مــن 
صور الوكالات من خلال أصولها لازال 
ــيـــة، خـــوفـــاً مـــن حـــالات  يــتــم بــطــريــقــة ورقـ
الــتــزويــر الــتــي وقــعــت ســابــقــاً، قـــائـــلًا: إن 
هذه الطريقة »الورقية« خفضت حالات 
التزوير في 2015 إلى حالة واحدة فقط 

على حد تعبيره.
ربــــــــمــــــــا قـــــــــد يــــــــكــــــــون تــــــمــــــريــــــر الـــــــــوكـــــــــالات 

حقوق مهددة: ثلاث ماكينات لـ)مليوني( وكالة!
اشتكى  مواطنون مما وصفوه »بالبيروقراطية« في التعامل 
مع إخراج صور مصدقة للوكالات القانونية من مقر تصديق 

الوكالات الجديد بمقر وزارة العدل، مشيرين إلى أن الوقت 
اللازم لتصديق الوكالة قد يستغرق ساعات.

الــمــزورة سهلًا أكثر عندما تتدخل اليد 
البشرية فــي العمل، إضــافــة إلــى احتمال 
حـــــدوث تــــجــــاوزات، عــبــر الــمــحــســوبــيــات 
ــــاوى ومــــا إلــــى ذلــــك بــشــكــل عـــام،  ــــرشـ والـ
ــا، تـــكـــون حــجــة الاســـتـــمـــرار بــالــعــمــل  وهـــنـ
الـــورقـــي لــلــتــأكــد مـــن صــحــة الـــوكـــالـــة غير 
مــنــطــقــيــة، خــاصــة وأن نــظــام الأتــمــتــة لن 
ــــل،  يــعــيــق ضـــبـــط الــــتــــزويــــر، بــــل عـــلـــى الأقـ
سيساعد في سرعة الــوصــول إلــى أصل 

الوكالة.

مليونا وكالة و3 ماكينات!
يـــوضـــح صـــمـــادي آلـــيـــة إخــــــراج الـــصـــورة 
المصدقة، قائلًا: »يتم استخراج صورة 
ــا مــــــن ســجــلــهــا  ــبــــر تــــصــــويــــرهــ ــة عــ ــالــ ــلــــوكــ لــ
ــــي الـــمـــســـتـــودع   الأســـــاســـــي الـــمـــحـــفـــوظ فـ

لضمان عدم وقوع العزل عليها«.
ــا يــــعــــود صــــمــــادي لـــيـــعـــتـــرف بـــوجـــود  ــنـ هـ
الـــــتـــــأخـــــيـــــر لـــــكـــــن »فــــــــــي الـــــــســـــــابـــــــق« عـــلـــى 
ــبـــيـــره دون ذكــــــر مــــــدة الـــتـــأخـــيـــر  حـــــد تـــعـ
ــانــــت حـــيـــنـــهـــا، وذلـــــــك بــــقــــولــــه: إن  ــتــــي كــ الــ
»الـــمـــســـتـــودع كــــان غــيــر مـــرتـــبٍ بــعــد نقل 
دار الــكــاتــب بــالــعــدل الأول بــدمــشــق من 
المرجة إلــى مقر الـــوزارة، وفيه حوالي 
مــلــيــونــي وكـــالـــة وتــنــظــيــمــهــا يــحــتــاج إلــى 
جــهــد«، مــضــيــفــاً: »تـــم تنظيم الــمــســتــودع 
حالياً ما يسهل الوصول إلى الأصول«، 
مــؤكــداً أن مـــدة الانــتــظــار لــن تــتــجــاوز الـــ 
»نصف ساعة« بعد الترتيب. فكيف كان 

الحال قبل ذلك؟!.
وأيــــضــــاً، مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــســاهــم في 
تأخير العمل، والتي مازالت قائمة، هي 
»نقص في عدد ماكينات التصوير التي 
يبلغ عددها فقط 3 ماكينات مع 3 عمال 
ــــى طـــاقـــم لــلــتــصــديــق  ــافــــة إلـ لــلــتــصــويــر إضــ
ووضــــــــــع الـــــــطـــــــوابـــــــع«، عــــلــــى حــــــد تــعــبــيــر 

معاون الوزير.
يـــــقـــــول صـــــــمـــــــادي: إن »هــــــــــذه الـــمـــرحـــلـــة 
القادمة والقريبة  المرحلة  مؤقتة، وفــي 
ــتــــرونــــي،  ــكــ ــتــــصــــديــــق إلــ ــيــــكــــون الــ جــــــــــداً، ســ
بــإخــراج صـــورة مــصــدقــة عــبــر الــحــاســب، 
وســبــب الــتــأخــيــر حــالــيــاً هـــو فــقــط الــتــأكــد 
مــن الــوكــالات إن وقــع عليها الــعــزل، كي 

لا يــتــم تــصــديــق وكـــالـــة مــعــزولــة )مــبــطــل 
ــاً نـــنـــتـــظـــر نــقــل  ــيــ ــالــ مـــفـــعـــولـــهـــا(، ونــــحــــن حــ
قـــاعـــدة الــبــيــانــات إلــــى الـــخـــادم الــمــوجــود 
فــــي الـــــــــوزارة عــــن طـــريـــق فـــريـــق جــامــعــة 

دمشق«. 

خطوة متأخرة
بعد أن قامت وزارة العدل متأخرة في 
عـــام 2014، بــأرشــفــة الـــوكـــالات الــعــدلــيــة، 
تـــــم حــــفــــظ 5 مــــلايــــيــــن وكـــــالـــــة مـــــن شــتــى 
دوائر الكتاب بالعدل في دمشق وريفها 
واللاذقية وطرطوس إلكترونياً، وذلك 
»حــفــاظــاً عليها كــون الــســجــلات الورقية 
تــتــلــف مـــع الـــزمـــن« وفـــقـــاً لــصــمــادي، لكن 
ذلك جاء متأخراً بعد تلف وفقدان العديد 

من الوكالات في محافظات أخرى.
الأول  بــــالــــعــــدل  الــــكــــاتــــب  دار  ــقــــل  نــ وتـــــــم 
بدمشق الــذي يضم 6 كتاب بالعدل من 
البناء الموجود في المرجة بدمشق، إلى 
مقر الــــوزارة كــون البناء السابق »غير 
مـــؤهـــل مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة ومــــن نــاحــيــة 
الــتــجــهــيــزات، وخــاصــة مــع اتــبــاع الــنــظــام 

المؤتمت« وفقاً للوزارة.

تساؤل هام
لــــــــعــــــــل خــــــــــطــــــــــوة الأتـــــــــمـــــــــتـــــــــة والأرشــــــــــــفــــــــــــة 
الإلــكــتــرونــيــة، وإن أتـــت مــتــأخــرة، تعتبر 
خــطــوة هــامــة جــــداً عــلــى مــســتــوى حفظ 
ــقــــوق وصـــيـــانـــتـــهـــا، وعــــلــــى مــســتــوى  الــــحــ
اســتــثــمــار عــامــل الـــزمـــن، بــحــال تــم حسن 
استخدام هذه التقنية بالشكل المطلوب، 
وتم توفير بنيتها الأساسية الكافية من 
ــانـــات والــــكــــادر  ــقـ ــتـ حـــيـــث الـــتـــجـــهـــيـــزات والـ

العامل الكافي والمؤهل.
ــــو مــصــيــر  ــا هــ ــ يـــبـــقـــى الــــــســــــؤال الأهـــــــــــم: مــ
حقوق المواطنين التي ضاعت وكالاتهم 
أو أحــرقــت وأتلفت خــلال سني الحرب 
والأزمــــــــــــــــــــة، بـــــظـــــل عــــــــــدم تـــــصـــــديـــــق هـــــذه 
الوكالات، لعدم وجود أصول محفوظة 
ـــل أكــــثــــر نــجــاعــة  ــدائــ ــ ـــن بـ ــــا؟؟، وهــــــل مــ ــهــ ــ لــ
عــن الإجـــــراء الــمــتــمــثــل بــالــلــجــنــة المشكلة 
لــهــذه الــغــايــة، بــظــل عـــدم انــتــظــام دوريـــة 

اجتماعاتها؟؟.

ما هو مصير 
حقوق 

المواطنين التي 
ضاعت وكالاتهم 
أو أحرقت وأتلفت 
خلال سني الحرب 

والأزمة، بظل 
عدم تصديق 

هذه الوكالات، 
لعدم وجود 

أصول محفوظة 
لها؟.
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شؤون محلية

ǧǧدمشقيǧنوار

ـــــص مــــــــــــــروراً  ــمـ ــ مــــــــن دمـــــــشـــــــق إلـــــــــــى حــ
بـــالـــلاذقـــيـــة وطــــرطــــوس وغـــيـــرهـــا من 
المدن، أصبحت بعض الحدائق العامة 
ــــخـــــاص،  ــثــــمــــار لـــلـــقـــطـــاع الـ ــتــ مــــحــــط اســ
ومــجــالًا واســعــاً أمــامــه مــن أجــل جني 
ــمــــزيــــد مـــــن الأربــــــــــــاح، عـــلـــى حـــســـاب  الــ
المواطنين وحقهم المشروع بوجود 
مــتــنــفــســات خـــضـــراء وفــســحــات عــامــة 
الأطـــفـــال ومــمــارســة نشاطاتهم  للعب 
ــنــــهــــم، بــــمــــعــــزل عـــــن أي  والـــــتـــــرويـــــح عــ
دور لمجالس المدن والبلديات بهذا 
ــا يـــمـــن عــلــيــهــم  ــ الــــمــــجــــال، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـ
ــــن رســــــــوم اســـتـــثـــمـــاريـــة  الـــمـــســـتـــثـــمـــر مـ

سنوية لقاء العقود الموقعة معه.

تحريف وَلَيٌّ لمفهوم الملكية 
العامة

المشكلة في بدايتها كانت بالتفسير 
ــامـــة،  ــعـ الــــخــــاطــــئ لـــمـــفـــهـــوم الـــمـــلـــكـــيـــة الـ
الــــمــــدن والـــبـــلـــديـــات  ودور مـــجـــالـــس 
ــاً بــصــيــانــتــهــا وبحسن  ــبـ قــانــونــاً وواجـ
ــعــــدي عــلــيــهــا  ــتــ اســـتـــخـــدامـــهـــا ومــــنــــع الــ
خـــــــدمـــــــة لـــــلـــــصـــــالـــــح الــــــــــعــــــــــام، بــــــمــــــا فـــي 

ذلــــــك الــــحــــدائــــق والـــــوجـــــائـــــب، لــنــصــل 
ــعــــد إلـــــــى حــــســــن اســـتـــثـــمـــارهـــا  فـــيـــمـــا بــ
والاســتــفــادة من عائديتها بعيداً عن 
ــبـــات الــصــيــانــة، ولــتــصــبــح أخــيــراً  واجـ
مـــواقـــع لــلاســتــثــمــار الـــخـــاص بقوننة 
ومــــشــــروعــــيــــة وعــــــقــــــود اســـتـــثـــمـــاريـــة 
مـــنـــظـــمـــة مــــــن قــــبــــل مــــجــــالــــس الــــمــــدن 
ــكـــــن مـــــــن إجــــــــــراء  ــ ــــمـ ــتـ ــ بــــحــــجــــة عــــــــــدم الـ
عــمــلــيــات الــصــيــانــة والــتــأهــيــل، مــع كل 
ما يمكن أن يقال عن آلية إبرام هذه 
العقود، وما ينجم عنها من أحاديث، 
عــــــن صــــفــــقــــات ورشــــــــــى وســــمــــســــرة، 
وذلــــــــك كـــلـــه فـــــي تـــعـــمـــد صــــريــــح عــلــى 
لَـــيّ الــنــص الــقــانــونــي وتــحــريــفــه على 
مــــســــتــــوى مــــفــــهــــوم الـــمـــلـــكـــيـــة الـــعـــامـــة 
الــمــصــانــة دســــتــــوراً، لمصلحة بعض 

المستثمرين من القطاع الخاص. 

تجاوز على نص العقد
الأمر لم يقتصر بالتعدي على الملكية 
ــامـــة بـــمـــوجـــب عـــقـــود اســتــثــمــاريــة  الـــعـ
رســــمــــيــــة مـــــع الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، بــل 
تــعــدتــهــا بــالــمــســاحــات الـــداخـــلـــة بحيز 
الاستثمار في هذه الحدائق بموجب 
المستمر نسبة  العقود، حيث يمنح 

مــعــيــنــة مـــن مــســاحــة الــحــديــقــة الــعــامــة 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــــخـــــصـــــص لــــلاســ ــــم لــــــــه مـ ــقـــــسـ ــ كـ
بمقابل تحسين وتــأهــيــل هــذا القسم 
ــا يــحــقــق  ــمــ وغــــــيــــــره مــــــن الأقــــــــســــــــام، بــ
الفائدة المتبادلة »نظرياً« للمستثمر 
ومجلس المدينة والــمــواطــن، وذلــك 
حـــســـب بــــنــــود الـــعـــقـــود الـــمـــوقـــعـــة مــع 
ــكــــن عـــلـــى أرض الــــواقــــع  هـــــــــؤلاء، ولــ
ــتـــجـــاوزون  نـــجـــد أن الــمــســتــثــمــريــن يـ
بموجب  لهم  المخصصة  المساحات 
الــعــقــود، مــحــولــيــن الــجــزء الأكــبــر من 
مــــســــاحــــة الــــحــــديــــقــــة مـــــوضـــــوع الـــعـــقـــد 
الــخــاص،  لتكون حــيــزاً لاستثمارهم 
وخــاصــة الــمــســاحــات الــخــضــراء التي 
ــقــــى عــــامــــة  ــبــ ــا تــ ــ ــهــ ــ ــتـــــرض أنــ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن، بـــــل ويـــــتـــــجـــــاوز الأمـــــر 
حـــدود المعقول عندما يمنع هــؤلاء 
المستثمرون المواطنين من دخول 
حـــيـــزهـــم »الاســـتـــثـــمـــاري الـــمـــفـــروض 
عـــنـــوةً« إلا بــمــقــابــل مــــادي، بمخالفة 
ــــر،  ــافٍـ ــ واضـــــحـــــة وصــــريــــحــــة وتـــــعـــــدٍ سـ
الـــعـــقـــد  ــنـــــود  ــ بـ ــتــــوى  مــــســ ــلــــى  عــ أولًا: 
الاســتــثــمــاري الــمــوقــع نفسه وثــانــيــا: 
ــلـــى مـــســـتـــوى حــــقــــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن  عـ

وملكيتهم العامة المشتركة.

تداعيات أخرى
لــــم تــقــتــصــر الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة مــن 
ــــول الــمــســتــثــمــريــن إلـــــى الـــحـــدائـــق  ــ دخـ
الــعــامــة عــلــى رواد هـــذه الــحــدائــق من 
ــنــــيــــن وخـــــاصـــــة الأطـــــــفـــــــال، أو  الــــمــــواطــ
ــتـــعـــدي عـــلـــى الــمــلــكــيــة الـــعـــامـــة فــقــط،  الـ
بـــل تــعــدتــهــا إلــــى الإضـــــــرار والإزعــــــاج 
وخاصة  بالحديقة،  المحيط  للوسط 
الــقــاطــنــيــن بــالــقــرب مــن هـــذه الــحــدائــق 
والمطلين عليها من شرفاتهم، حيث 
ــــأي نـــوع  لــــم يـــعـــد هـــــــؤلاء يـــهـــنـــؤون بــ
مــن الـــهـــدوء، بــظــل الــصــخــب المتعالي 
ــــوات مـــكـــبـــرات الـــصـــوت الــتــي  مـــن أصــ

في  إلــى وضعها  المستثمرون  عكف 
ــتـــرويـــج لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم،  ــلـ ــدائــــق لـ الــــحــ
ــــي والــــــــطــــــــاولات  ــ ــــراسـ ــ ــكـ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــــشـ ــ ــتـ ــ ــ وانـ
عــــلــــى الـــــمـــــســـــاحـــــات الــــــخــــــضــــــراء الـــتـــي 
كــانــت مــصــدر هـــدوء ومــتــعــة وســـرور 
لـــلـــنـــاظـــريـــن، نـــاهـــيـــك عــــن أضـــــــرار نــفــث 
ــــة مــــن »الأراكــــــيــــــل« الـــتـــي زاد  ــنـ ــ الأدخـ
انتشار استهلاكها في هذه الحدائق.

خلاصة القول: هذه الحدائق أولًا وآخراً 
ــامــــة مـــصـــانـــة بـــالـــدســـتـــور،  هـــــي مـــلـــكـــيـــة عــ
لَـــوَى مـــواد القانون  بغض النظر عمن 
والــدســتــور لمصلحته، ســــواء كـــان هــذا 

الالتواء مصدره جهة عامة أو خاصة.

ǧǧعليǧسمير

حـــســـب تـــصـــريـــحـــات وزارة الـــداخـــلـــيـــة وبــعــض 
الجهات الأخرى، على وسائل الإعلام المحلية 
المختلفة، فخلال شهر آب المنصرم وحده تم 

ضبط:
مئة ألف حبة كبتاغون.

ــــادة الــحــشــيــش الــمــخــدر،  ــــرام مـــن مـ 13 كــيــلــو غـ
و4200 حبة كبتاغون.

65 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون.

كميات كبيرة وعائدات بالمليارات
من المؤكد أن هناك ما لم يتم نشره وتداوله 
ــاً، ربـــمـــا بــانــتــظــار اســتــكــمــال الــتــحــريــات،  ــيـ رســـمـ
بالإضافة لما يتم تــداولــه عبر وســائــل الإعــلام 
فـــي الــــــدول الـــمـــجـــاورة عـــن ضــبــط كــمــيــات من 
المخدرات، والتي يشار فيها إلى عبورها من 
داخل الأراضي السورية عن طريق المهربين.

وإذا كانت الأرقام أعلاه هي الحصيلة الرسمية 
تهريباً  المضبوط  واحـــد على مستوى  لشهر 
ــــواء  ــــم الــــســــنــــوي، سـ ــــرقـ ــالــــي الـ ــقــــط، فــــــإن إجــــمــ فــ
الــمــضــبــوط أو الــــذي اســتــطــاع الـــعـــبـــور، يعتبر 
ــداً عــلــى مــســتــوى الــكــمــيــات، وبــالــتــالــي  كــبــيــراً جــ
فـــإن الــقــيــمــة الــتــقــديــريــة لــهــذه الــتــجــارة تــتــجــاوز 
الــمــلــيــارات مــن الــــــدولارات ســنــويــاً، وهـــي كلها 
عائدات لتجارة وصناعة سوداء، يستفيد منها 
وتــتــقــاســمــهــا شــبــكــة واســـعـــة مـــن الــعــامــلــيــن بــهــا، 
محلياً وإقليمياً ودولــيــاً، مــع أوجـــه الاستفادة 
مــــن قـــبـــل الــــفــــســــاد الــــرســــمــــي الـــمـــنـــتـــشـــر بــبــعــض 
المواقع هنا وهناك، كما تقوم بدورها بتمويل 
جــــــــزءاً هــــامــــاً مــــن الــــتــــجــــارات غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة 
ــالــــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك  الأخـــــــرى فــــي الــمــنــطــقــة والــــعــ

تمويل العمليات الإرهابية نفسها.

تزايد التهريب تزايد للتصنيع..
تــــزايــــد الأخــــبــــار عــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى الــمــروجــيــن 
المخدرات،  مــن  العديدة  لأصناف  والمهربين 
وســقــوطــهــم بـــأيـــدي الــجــهــات الــرســمــيــة، يــؤشــر 
إلــــى أن الــتــهــريــب وهـــــذه الـــتـــجـــارة قـــد تـــزايـــدت 
أيـــضـــاً، بــفــعــل زيــــادة مــعــدلات الاســتــهــلاك لهذه 
ــــاف، مــــع مــــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن تــــزايــــد بـــأعـــداد  ــنـ ــ الأصـ
معامل تصنيعها، ولعل ذلك سببه الأساس هو 
الأربــاح الكبيرة كما سبق ذكــره، مع الشكوك 
النشاطات غير  مــن  بتمويل غيرها  بارتباطها 

المشروعة الأخرى، بما فيها الجرمية.

ممر عبور
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة كــــانــــت فـــيـــمـــا مـــضـــى مـــمـــراً 
لــعــبــور أنــــواع مختلفة مــن الــمــخــدرات تــهــريــبــاً، 
ــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة، كــمــا  وذلـــــــــك حــــســــب الــ
ــامـــل الـــمـــصـــنـــعـــة لــــهــــذه الأنـــــــواع  أن بـــعـــض الـــمـــعـ
موجودة في الداخل اللبناني وبشكل محدود، 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة، وذلـــــــك كـــون  حـــســـب الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
هــذه المعامل ليست بحاجة لأمــاكــن كبيرة أو 
لتقنيات عالية، بل جل ما تحتاجه خبير عادي 
بمجال الصناعة الصيدلانية مع بعض الأدوات 

والمواد الأولية.

فهل ما زالت سورية ممراً للعبور؟.
سوق استهلاك متوسع وخشية مبررة

ــــرب والأزمـــــــــــــــــة، وتــــــــزايــــــــد الانــــــــفــــــــلات عـــلـــى  ــ ــــحـ ــ الـ
الحدود، مع كثرة عمليات ضبط هذه المواد 
الــمــعــدة لــلــتــهــريــب، يــدعــونــا للخشية بـــأن جـــزءاً 
من هذه المعامل قد أصبحت تعمل من الداخل 
الـــــســـــوري، لـــأســـبـــاب نــفــســهــا آنــــفــــاً والــمــتــعــلــقــة 
الحاجة  الكبيرة وبالتمويل، ولعدم  بالعائدات 
الــتــصــنــيــع  فـــــي  ــيــــر  ــبــ وخــ الأدوات  لـــبـــعـــض  إلا 

الصيدلاني ليس إلا.

المخدرات.. من العبور إلى التوطين
تطالعنا الصحف المحلية بين الحين والآخر عن أخبار ضبط إدارة مكافحة المخدرات، 
والجهات ذات العلاقة، لكميات من الحبوب المخدرة، أو غيرها من أنواع المخدرات، 

المعدة للتهريب خارج القطر.

حيث أن واقع الانفلات وغياب الرقابة وطول 
مـــدة الـــحـــرب، تعتبر مــن الــعــوامــل المستقطبة 
لــمــثــل هــــذه الــصــنــاعــات والـــتـــجـــارات الــــســــوداء، 
وهو ما يتم تداوله على مستوى تزايد أنشطة 
تـــجـــارة الأعـــضـــاء وتـــجـــارة الأســلــحــة وغــيــرهــا، 
خاصة مع المعلومات التي تشير إلى أن بعض 
قد  المختلفة  المسلحة  الفصائل  مــن  المقاتلين 
اعتادوا تعاطي هذه الحبوب المخدرة، ناهيك 
عــن الاســتــفــادة مــن الــتــرويــج والاتــجــار بــهــا، ما 
ــــود ســـــوق اســـتـــهـــلاك داخــــلــــي جــديــد  يــعــنــي وجــ
للمواد المخدرة، تمت إضافته لما هو موجود 
سابقاً من سوق محدود للتعاطي هنا وهناك.

مهام جدية
مــا ســبــق أعـــلاه يستدعي الــمــزيــد مــن المتابعة 
ــــة، وأجــــهــــزتــــهــــا  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــات الـ ــهــ ــ ــــجــ ــــل الــ ــبـ ــ مـــــــن قـ
الــمــخــتــلــفــة، مــــع الـــمـــزيـــد مــــن حـــمـــلات الــتــوعــيــة، 
حــيــث أن بــعــض عــمــلــيــات الــضــبــط تــعــتــمــد على 
الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي يـــتـــم الـــتـــحـــري عــنــهــا والـــتـــي 

مصدرها المواطنين، كما يتطلب التنسيق مع 
المعنية بهذا المجال على المستوى  الأجــهــزة 
الإقليمي والــدولــي، من أجل ملاحقة الشبكات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الــتــصــنــيــع والــــتــــرويــــج وضــبــطــهــا، 
والأهــــــم مـــن ذلــــك هـــو الــعــمــل الـــجـــدي مـــن أجــل 
منع هــذه الصناعة الــســوداء من أن تستوطن 
فــي الــداخــل الـــســـوري، ولــعــل ذلـــك لا يمكن أن 
ــــة وتــداعــيــاتــهــمــا،  يــتــم إلا بــإنــهــاء الــحــرب والأزمـ
الجرمية  لأنشطة  الملائم  المناخ  تعتبر  التي 
وغير المشروعة كلها، مع ما يرافقها من آفات 
مجتمعية هــدامــة ومــســتــنــزفــة لإمــكــانــاتــه الآنــيــة 

والمستقبلية.
وبالتالي فإن العلاج النهائي لمثل هذه الآفات 
والتجارات والجرائم، والخلاص بشكل نهائي 
التغيير الجذري  منها ومــن تداعياتها، يتطلب 
والــعــمــيــق والــشــامــل عــلــى الــمــســتــوى السياسي 
والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي وغيرها 
مــن الــمــجــالات، كـــلًا لا جــــزءاً وبــشــكــل مترابط 

ومتوازن.

تَعَدٍ مقونن على الملكية العامة
عمدت مجالس المدن، في 

العديد من المحافظات، 
إلى عرض الحدائق العامة 

على الاستثمار الخاص، 
بذريعة عدم توفر 

الإمكانات المادية لديها 
لإجراء عمليات التأهيل 

المطلوبة لهذه الحدائق، 
ومن أجل زيادة مواردها 

بغية تغطية إنفاقها 
العام.
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ــديــــد مــن  ــعــ ــيــــون الــ ــاســ ســـبـــق أن تـــنـــاولـــنـــا فـــــي قــ
ــالـــي ديــــر الــــزور  الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــمــعــانــاة أهـ
المهجرين والمحاصرين من ظــروف التهجير 
كالسكن ودراســة الأبناء وغيرها، ومن الغلاء 
وارتفاع الأسعار الذي التهم الأخضر واليابس، 
وجـــــاءت الــعــديــد مـــن الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة من 
رئــاســة مجلس الــــوزراء والـــــوزراء والمحافظ 
وغــيــرهــم مــن الـــمـــدراء، لتضعهم أمــــام خــيــارات 
ــيـــة، بــــدل أن تُـــقـــدم لــهــم الــتــســهــيــلات  ــعـ غــيــر واقـ
والــمــســاعــدات، مما يدفعهم لمزيدٍ مــن المآسي 
والكُفر بكل شيء وخاصةً العاملون في دوائر 
الدولة، الذين حرموا من عملهم ومن رواتبهم 

وتعويضاتهم.!

العاملون في صحة دير الزور..
قُـــدمـــت لــقــاســيــون شـــكـــوى عـــديـــد مـــن الــعــامــلــيــن 
فـــي مــديــريــة صــحــة ديــــر الــــــزور، وهــــم يمثلون 
حـــوالـــي 150 مـــمـــرضـــاً ومـــمـــرضـــة مــمــن حــــددوا 
مكان عملهم في مختلف المحافظات منذ بداية 
الأزمـــة وإلـــى الآن، بــالإضــافــة لآخــريــن لــم تجر 
الموافقة على تحديد مكان عملهم بعد تهجيرهم 
هم وأسرهم، لعدم موافقة محافظ دير الزور، 
وكان استقرارهم المؤقت في هذه المحافظات 
ــامـــعـــات،  الـــــمـــــدارس والـــجـ أبـــنـــائـــهـــم فــــي  ودوام 
حيث جــاءت قـــرارات رئيس الحكومة ووزيــر 
الـــصـــحـــة لـــتـــلـــزمـــهـــم بــــالــــعــــودة إلــــــى ديــــــر الــــــزور 
والتحاقهم بعملهم في مديرية الصحة، رغم أن 
البعض منهم حصل على موافقة مدير صحة 
ومــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــتــي تهجر إلــيــهــا بالبقاء 
ــــددت لـــهـــم، وقـــدمـــوا  ــاكـــن عــمــلــهــم الـــتـــي حـ فـــي أمـ
طلبات لرئيس الوزراء الذي أحالها إلى وزير 
الـــصـــحـــة والــــــــذي أحـــالـــهـــا بــــــــدوره إلـــــى مــحــافــظ 
ديــــر الــــــزور لــبــيــان الــــــرأي الـــــذي هـــو مـــعـــروفٌ 
مسبقاً، وقــد توقفت رواتبهم منذ شهرين أي 
منذ إنهاء تكليفهم، بينما هناك آخــرون جرى 
إبقاء تكليفهم بوساطة وغيرها من الأساليب، 
ويـــؤكـــد الــعــامــلــون: أنـــه لــيــس هــنــاك نــقــص في 
الــكــادر التمريضي، وإنــمــا النقص فــي الأطــبــاء 

في أحياء دير الزور المحاصرة، كما يؤكدون 
اســتــعــدادهــم لــلــعــودة إلــى ديــر الــــزور، لكن هذا 
يتطلب توفير النقل لهم، وتوفير الحد الأدنى 
مــــن الـــســـكـــن والـــمـــعـــيـــشـــة، فــــلا قــــــــدرةً لـــهـــم عــلــى 
الاستئجار في دير الزور، ولا قدرة لهم على 
المعيشة في ظِل الغلاء الخيالي لأسعار المواد 
الغذائية فيها، والذي يصل إلى عشرة أضعاف 
المحافظات الأخرى على الأقل، كما يتساءلون 
: لماذا هذا القرار المجحف بحقنا وحقّ أسرنا، 
ولماذا يجري التعامل معنا بمكيالين وخاصةً 

نحن من الفقراء ولا وساطة لنا.؟!

وكذلك مالية دير الزور.!
وهــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى الــكــثــيــر مــــن الــعــامــلــيــن فــي 
دوائـــــر الـــدولـــة مـــن أبـــنـــاء مــحــافــظــة ديــــر الــــزور 
المهجرين في المحافظات، كالعاملين في مالية 
دير الزور الذين حددوا أماكن عملهم، والذين 
يــنــتــظــرون قــــرارات صـــرف رواتــبــهــم مــن وزيــر 
المالية منذ أشهر، الذين يقولون: اللي أرجله 
بــالــمــاء لــيــس كــالــذي أرجــلــه بــالــنــار، نـــار الــغــلاء 
والتهجير، أو كما يقول المثل الشعبي : لقمة 

الشبعان عالجوعان بطية..!؟

المعلمون والعاملون في التربية.!
مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي كـــان يــجــب أن يصدر 
قـــرار عـــلاوة عــام 2016 ولـــآن لــم تــصــدر علماً 
أنــنــا فــي الــشــهــر الــتــاســع والــعــام الـــدراســـي على 
الأبواب والتأخير من محافظ دير الزور الذي 
لآن لم يوقع القرار رغم أنه قُدم له منذ أكثر 
من شهرين، كما يترتب على هذا القرار العديد 
مـــن الــمــعــامــلات كــالــنــقــل والاســـتـــقـــالـــة والــتــقــاعــد 

وغيرها. 
ــلـــمـــون والـــــمـــــدرســـــون الـــذيـــن  كــــذلــــك حــــــرم الـــمـــعـ
حددوا مكان عملهم في محافظة مدينة دمشق 
ومحافظة ريف دمشق والمحافظات الأخرى، 
من طبيعة العمل منذ بداية العام، بسبب عدم 
إرســــــال مـــديـــريـــة ديــــر الــتــربــيــة فـــي ديــــر الــــزور 
الــــجــــداول الــمــالــيــة لـــذلـــك، عــلــمــاً كــــان مـــن الــســهــل 
إضـــافـــتـــهـــا إلــــــى جـــــــــداول الــــــرواتــــــب الــــتــــي نــقــلــت 
ــــى الـــمـــحـــافـــظـــتـــيـــن الـــمـــذكـــورتـــيـــن وتــخــصــيــص  إلــ
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ــاء صـــوامـــع  ــ ــــشـ ــقـــتـــرحـــة إنـ ومــــــن الــــمــــشــــاريــــع الـــمـ
لــلــحــبــوب بـــطـــاقـــات تــخــزيــنــيــة لا تــقــل عـــن 100 
ــــشـــــروع بـــنـــاء مـــطـــاحـــن حـــبـــوب،  ألـــــف طـــــن، ومـ
الزراعية،  للمكننة  ومصنع لأعلاف، ومصنع 
ومشروع لتفكيك الإطارات، ومشروع لإنشاء 
ــــراف  مـــركـــز لــتــصــنــيــع الأطــــــراف وتــطــويــر الأطـ

الصناعية.

مشاريع لها مثيلاتها العامة
المقترحة  المشاريع  أن  أعــلاه  بالخبر  الملفت 
كلها، والــتــي يتم الــحــديــث عنها والــتــرويــج لها 
ــنــــمــــوي« يــــوجــــد مــثــيــلاتــهــا  وكـــأنـــهـــا انـــتـــصـــار »تــ
ــــروع تــفــكــيــك  ــــشـ بـــالـــقـــطـــاع الـــــعـــــام، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـ
الإطــــــــارات، كــمــا أن تــلــك الــقــطــاعــات كــلــهــا الــتــي 
يتم الترويج للتشاركية فيها تعتبر القطاعات 
الحرب  أثبتت فترة  العامة فيها ناجحة، وقــد 
إمكانية صمودها واستمرارها،  والأزمـــة على 

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــمــعــيــقــات والــصــعــوبــات الــتــي 
واجــــهــــتــــهــــا كــــلــــهــــا، وخــــــاصــــــة قـــــطـــــاع الــــصــــوامــــع 
والــمــطــاحــن، ولــعــل مــا هــي بــحــاجــة إلــيــه القليل 
مــــن الاهـــتـــمـــام عـــلـــى مـــســـتـــوى إعـــــــادة الــتــأهــيــل 
ـــدي الــعــامــلــة الــخــبــيــرة والــــلازمــــة،  وتـــوفـــيـــر الأيـــ
وبعض التمويل من أجل تطويرها وتوسيعها 
ــمـــرار اســـتـــثـــمـــارهـــا عـــلـــى أحــســن  ــتـ وإمـــكـــانـــيـــة اسـ

وجه.
كـــــمـــــا أن الـــــخـــــبـــــر أعــــــــــــلاه يــــعــــيــــد إلــــــــــى الأذهــــــــــــان 
الادعـــــــاءات الــتــرويــجــيــة الــرســمــيــة الــســابــقــة كلها 
عن أن التشاركية مع القطاع الخاص )المحلي 
والــــخــــارجــــي( لــــن تـــكـــون عـــلـــى حـــســـاب الــقــطــاع 
العام ومنشآته وعامليه، وخاصة الرابحة منها 

والسيادية.

تساؤلات لا بد منها
والــســؤال الــهــام الـــذي يتبادر للذهن: هــل كانت 
الـــمـــطـــاحـــن والــــصــــوامــــع الــــعــــامــــة خـــــاســـــرة، وهـــل 
هــذا القطاع، الــذي يعنى بشكل مباشر برغيف 

الــخــبــز الــيــومــي لــلــمــواطــن، يعتبر مــن القطاعات 
السيادية، أم أنه ليس كذلك؟.

والتساؤل الآخــر: طالما أن الدولة ستخصص 
بـــــعـــــض الـــــتـــــمـــــويـــــل مـــــــن أجــــــــــل الـــــــــدخـــــــــول بـــحـــيـــز 
التشاركية بهذه المنشآت مع القطاع الخاص، 
ســـواء كـــان محلياً أم خــارجــيــاً، ألــيــس مــن بــاب 
أولـــى أن تــدخــر هـــذا الــتــمــويــل مــن أجـــل تطوير 

ــــو بــمــلــكــيــتــهــا ولـــحـــســـابـــهـــا أصـــــــــلًا، ويــحــقــق  ــا هـ ــ مـ
مصلحتها؟.

اقــتــراحــات عــســى يــعــاد الــنــظــر بــهــا قــبــل أن تــرى 
الــنــور، فجهات القطاع الــعــام الناجحة يجب ألا 
ندعها للتنافسية القاتلة والمدمرة لها تحت أية 
ذريــعــة، بــل يــجــب الــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا ومــدهــا 

بسبل استمرار وجودها.

دير الزور.. المهجرون والعاملون بين مِطرقتين وسندان.!
قبل الأزمة ومنذ انفجار الأحداث في سورية وفي دير الزور خصوصاً، تضاعف عدد 

المهاجرين والمهجرين من أهالي دير الزور، ريفاً ومدينةً عموماً مرات عدة، والعاملين 
في الدولة خصوصاً وفي كلّ مرة تتضاعف معاناتهم من مطرقة التهجير والحصار 

التكفيري الفاشي، ومطرقة الغلاء المتوحش، ثُمّ يأتي سندان القرارات الحكومية من 
أعلى المستويات إلى أدناها ليصب بِلّات فوق طينِ المعاناة.!

تشاركية »تنموية«!
تداولت بعض وسائل 

الإعلام خبراً عن 
اقتراحات لمشاريع 
»تنموية« بطريقة 

التشاركية في 
المنطقة الساحلية، 

مع إشارتها إلى أن 
هذه التشاركية 

المقترحة ستكون 
مع القطاع الخاص، 

المحلي أو الخارجي.

مــحــاســبــيــن لـــهـــا، وبـــعـــد مــطــالــبــات عـــديـــدة أرســلــت 
ـــداول طبيعة  ــ ـــزور مــنــذ شــهــريــن جـ ــ تــربــيــة ديــــر الـ
الــعــمــل، ولــــآن لـــم تُـــصـــرف.. والــمــحــاســبــون لــدى 
سؤالهم يقولون: لم يأتنا قرار من وزير التربية، 
والـــــــــوزارة تـــقـــول: أنـــهـــا تــحــتــاج لــمــوافــقــة رئــيــس 
ــلـــون: نحن  ــامـ الـــــــــوزراء، ويـــقـــول الــمــعــلــمــون والـــعـ
بانتظار موافقته الكريمة، إنها حقنا الدستوري 
والقانوني وليس مِنّةً أو كرماً، ويتساءلون: هل 
ما يقوله أن حكومته حكومة العمال والفلاحين 

صحيح.. أم كلام لذر الرماد في العيون..!؟
مــن جــهــةٍ ثــانــيــة تــعــرقــل مــديــريــة تــربــيــة ديـــر الـــزور 
إجراءات التقاعد لمن بلغوا السن القانوني للتقاعد 
ــاً أنّ قـــــــرار رئــــاســــة مــجــلــس  ــلـــمـ ــــن الـــســـتـــيـــن( عـ )ســ
الـــوزراء فــي الحكومة السابقة، ومنذ بــدايــة العام 
ــــراءات الــتــقــاعــد لــهــم حــتــى ولــو  بــوجــوب انــجــاز إجـ
كــانــوا فــي الــمــنــاطــق الــتــي خـــارج ســيــطــرة الــدولــة، 
وأخــذ موافقة أمنية بذلك، وهناك قــرار تأكيد من 
وزير التربية في ذلك منذ بداية الشهر السادس، 
لــكــن الـــفـــوضـــى والــعــرقــلــة مـــن مـــديـــريـــة تــربــيــة ديــر 
الــــــــزور، ويــــتــــســــاءل الـــمـــعـــلـــمـــون الــــذيــــن بـــلـــغـــوا ســـنّ 
الستين: أهــذه مكافأتنا على جهودنا وتضحياتنا 

وانتهاء خدماتنا، بدل تكريمنا، وخاصةً في هذه 
الـــظـــروف الــتــي نــحــن بــحــاجــة لــكــل شــــيء، وللسن 

أحكامها فنحن بحاجة للدواء قبل الغذاء..!؟ 
كــمــا يــتــســاءل آخــــرون مــنــهــم: لــمــاذا نــحــن بحاجة 
لموافقة أمنية وهذا حقنا القانوني والدستوري 
ــاً.. وخــــاصــــةً نـــحـــن الــــذيــــن نــقــيــم فــــي مــنــاطــق  ــ ــــضـ أيـ
سيطرة الدولة.. أم أن كل مواطن أصبح متهماً 
ــلـــيـــه أن يـــثـــبـــت بــــــراءتــــــه.. ألا تــكــفــيــنــا ظــــروف  وعـ
الــتــهــجــيــر والـــغـــلاء الــفــاحــش، وأنـــنـــا فــقــدنــا بيوتنا 

وممتلكاتنا وشقاء العمر كله..!؟
ــبـــيـــن ذلــــك  ــائـــــق الــــتــــي تـ ــ ــــوثـ تــــؤكــــد قــــاســــيــــون أن الـ
موجودة لديها، وأننا إذا ننشر شكاوى ومعاناة 
أهالي دير الزور المهجرين والعاملين في الدولة 
ــــى جـــانـــبـــهـــم فــي  ــــم ومـــطـــالـــبـــهـــم، وتــــقــــف إلــ ــــرهـ وأسـ
حــقــوقــهــم الــتــي يــكــفــلــهــا لــهــم الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون، 
وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي بمراحله 
كلها، ومتطلباته من مستلزمات الدراسة، ناهيك 
عــن ظـــروف الــغــلاء والــمــعــيــشــة والــســكــن الــغــالــيــة، 
علماً أن هــذه الــرواتــب والأجــــور بــاتــت الــيــوم لا 
تــســمــن ولا تــغــنــي مـــن جــــوع، فــإلــى مــتــى يستمر 

ذلك أيتها الحكومة؟  

لماذا هذا القرار 
المجحف بحقنا 

وحقّ أسرنا، 
ولماذا يجري 

التعامل معنا 
بمكيالين 

وخاصةً نحن 
من الفقراء ولا 

وساطة لنا.؟!
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شؤون اقتصادية

عداد الخسائر المستمر..

هل نحتاج 200 مليار دولار تمويل؟!

منذ أن بدأت الأزمة السورية، تسجل خسائر بالإجمال سواء بالمدن أو بالبشر أو بالقطاعات الإنتاجية، وعداد إحصاء الخسائر يستمر 
ويتوسع، دولياً ومحلياً.. الجميع يحصي الخسائر السورية ليشير إلى حجم العبء القادم في مرحلة إعادة الإعمار! 

ǧǧمحمودǧعشتار

لا بد أن إصــدار رقم لتقديرات خسائر الكارثة 
الإنــســانــيــة الــســوريــة، هــو رقـــم هـــام وذو دلالــة 
عـــلـــى فــــداحــــة اســــتــــمــــرارهــــا، وضــــــــرورة إيــقــافــهــا. 
إلا أن ربــط هــذا الــرقــم بمسألة إعـــادة الإعــمــار، 
وبــحــجــم الــتــمــويــل الـــمـــطـــلـــوب، لـــه غــــرض آخـــر. 
ــــأن عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن أن يــكــونــوا  ــــأن تــــقــــول: بـ كـ
مــســتــعــديــن لــلــبــحــث عــــن مــــصــــادر لــتــمــويــل بــهــذا 
الحجم، وأن يستعدوا بالتالي لأثمانه! فإيصال 
الـــرقـــم إلــــى مـــئـــات مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، يعطي 
الإيحاء بأن الحديث عن »التمويل عبر الموارد 

الذاتية« هو أمر غير واقعي..
ولكن هل تقديرات الخسائر تنطبق فعلًا على 

حاجات التمويل؟!

الدردري فتح المزاد!
ــــدأت تـــقـــدر الــخــســائــر وكـــلـــف إعــــادة  أول جــهــة بـ
ــــوا، عـــلـــى لــســان  ــكـ ــ ــانـــت مــنــظــمــة الإسـ ــــار، كـ ــمـ ــ الإعـ
التنمية الاقــتــصــاديــة والعولمة في  مــديــر إدارة 
المنظمة عبد الله الــــدردري، فــي منتدى رجــال 
الأعـــمـــال الــســوريــيــن، فـــي مــنــتــصــف عــــام 2014، 

حيث أشار من حينها إلى أن »التكلفة المقدّرة 
لعملية الإعــمــار والــتــنــمــيــة فــي ســوريــة تــتــراوح 
بــيــن 165 و200 مــلــيــار دولار، مــنــهــا نــحــو 60 
مــلــيــاراً مــن الاســتــثــمــارات الــعــامّــة الــتــي يفترض 
أن تتحمّل كلفتها الحكومة«، وهذا وفق ما ورد 
في ورقة العمل التي قدمها الــدردري للمنتدى 
بعنوان »الاقتصاد الكلي لسورية بعد الأزمة«.

يومها انتهى الدردري أن الحاجة الاستثمارية 
البالغة 165 مليار دور بالحد الأدنى، يجب أن 
تــؤمــن بــخــيــارات مـــحـــددة: أولًا: الــمــنــح، ثــانــيــاً: 
الــــديــــن الــــخــــارجــــي، ثـــالـــثـــاً: الــــديــــن الـــداخـــلـــي عــبــر 
ســنــدات الخزينة والــتــي يــرى أنــه مــن المنطقي 
أن تصل إلــى نسبة 87% مــن الــنــاتــج الإجمالي 
كما في النموذج التونسي، رابعاً: التمويل عبر 

الضرائب.

البنك الدولي يريد أن يبني المساكن!
تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي اخــتــلــفــت عــن تــقــديــرات 
الإســـــكـــــوا، فـــحـــتـــى مــنــتــصــف عـــــام 2014 أيــــضــــاً، 
كـــــان الـــتـــقـــديـــر بـــــأن الـــخـــســـائـــر فــــي ســــوريــــة هــي 
ــــادة  إعـ أن  إلا  دولار.  مـــلـــيـــار   80-70 حــــوالــــي 
بناء مــا تــم تدميره فــي ســت مــدن ســوريــة، من 

المدن الكبرى والأكثر تضرراً، حتى اليوم في 
قــطــاعــات الإســـكـــان والــصــحــة والــتــعــلــيــم والــمــيــاه 
والصرف الصحي والنقل والطاقة يقدر بنحو 
نــشــره  مــــا  وفـــــق  ــذا  ــ ــ مـــلـــيـــار دولار. وهـ  7,3-6
الــبــنــك الـــدولـــي عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، حــول 
مبادرة استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية 
لــتــقــديــر الــخــســائــر والـــكـــلـــف. حــيــث انــتــهــت هــذه 
المبادرة التي ركزت على قطاع الإسكان، إلى 
إقليمي لشراء  مقترح عملي، بإنشاء صــنــدوق 
مستلزمات عملية إعــادة بناء المساكن.. ليقرر 
البنك الدولي بأنه بناء على أن قطاع الإسكان 
هـــو الأكـــثـــر ضـــــــرراً، فــــإن الأولـــــويـــــات الــســوريــة 
يجب أن تكون إعادة بناء أكثر من 1,5 مليون 
ــلـــيـــمـــيـــة لـــشـــركـــات  ــــات إقـ ــــراكـ ــــشـ مـــســـكـــن مـــــدمـــــر، بـ
عــقــاريــة إقــلــيــمــيــة، فــهــل هــــذه ســتــكــون الأولـــويـــة 
فعلياً؟! هل ستبدأ سورية مرحلة إعادة الإعمار 
ببناء المساكن؟ ألا يجب أن نعيد أكثر مــن 5 
مليون ســوري مــن دول الإقليم ومــن أوروبـــا، 
ــا قــامــت  لــيــقــطــنــوا فــــي هـــــذه الــــمــــنــــازل؟! وإذا مــ
شركات ببنائها، فكيف سيستطيع السوريون 
أن يـــســـددوا أثــمــانــهــا؟! وهـــل الــظــرف الــســوري 
يتيح أن تؤمن عمليات الاستثمار أرباحاً كبيرة 

لـــشـــركـــات بـــنـــاء عـــقـــاريـــة بـــمـــال أجـــنـــبـــي؟! أســئــلــة 
كــثــيــرة حــــول جـــــدوى أولــــويــــات الــبــنــك الـــدولـــي 

المبنية على تقديره لطبيعة الخسائر..

الحكومة تتبنى الرقم الدولي الأعلى!
الحكومة السورية في الشهر الثالث من العام 
الــحــالــي تبنت أعــلــى رقــم دولـــي مــطــروح، دون 
ــائـــل بــأن  ــقـ الــكــثــيــر مـــن الــتــفــصــيــل والـــنـــقـــاش، والـ
حــــاجــــات تـــمـــويـــل إعـــــــادة الإعــــمــــار فــــي ســـوريـــة، 
هـــي 200 مــلــيــار دولار، مـــتـــجـــاوزة بـــذلـــك آخــر 
تقديرات لرئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، 
الــــذي أعــلــن فــي نــيــســان مــن الــعــام الــحــالــي، بــأن 
حاجات التمويل لإعــادة إعمار سورية ستبلغ 

180 مليار دولار.
فــــــهــــــل يــــــنــــــاســــــب الــــــحــــــكــــــومــــــة ارتــــــــــفــــــــــاع الأرقــــــــــــــام 
وتضخيمها؟ وأين تقديراتها المستقلة لحاجات 
ــقـــادمـــة؟  إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، أو خـــطـــة لــلــمــرحــلــة الـ
لا يــوجــد إلا بــعــض الإشـــــــارات الــتــي تــقــول أن 
العقاري« لإعــادة الإعمار يناسبها،  :»المفهوم 
ــــار، هــو  ــمـ ــ فـــالـــحـــديـــث الـــحـــكـــومـــي عــــن إعـــــــادة الإعـ
المناطق  أراضـــي  مشاريع عقارية كبيرة، على 
الــعــشــوائــيــة الــمــحــيــطــة بــدمــشــق، حــتــى لـــو كــانــت 

أصبح لرقم 200 مليار 
دولار وهو الرقم الأكثر 

تداولًا في كلف إعادة 
الإعمار وقعاً مريراً على 

السوريين يشير إلى 
ثقل المستقبل المحمّل 

بالدّين.. فهل فعلًا 
حجم الخسائر هو ذاته 

حاجات التمويل؟!

20 مليار$7,3 مليار $67 مليار $200 مليار $

تتقاطع تقديرات خسائر سورية من خلال 
الحرب، على رقم يقارب 200 مليار دولار، 

جزء كبير منها هو خسائر غير مباشرة أي من 
تراجع النمو

الخسائر المباشرة في مخزون رأس المال في 
سورية من منشآت ومعدات وأبنية تبلغ 67 

مليار دولار.

تقديرات إعادة بناء ما تم تدميره في ست مدن 
سورية، من المدن الكبرى والأكثر تضرراً، حتى اليوم 

في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والمياه 
والصرف الصحي والنقل والطاقة تتراوح بين 7,3-6 

مليار دولار.

خسائر سورية من العقوبات الاقتصادية 
والحصار بلغت 20 مليار دولار في نهاية 

2014، وفق تقديرات الإسكوا، وينبغي أن 
تحصل سورية على تعويض بهذا المقدار بالحد 

الأدنى من الدول المساهمة في الحصار.
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ــا فــي  ــمــ ــــر مــــــدمــــــرة، كــ ــيـ ــ مــــأهــــولــــة بــــســــكــــانــــهــــا، وغـ
مشروع بساتين الرازي!.

مصدر الـ 200 مليار دولار
ــائــــر، إلا أن  ــاً تــــقــــديــــرات الــــخــــســ ــيـ تـــتـــبـــايـــن نـــســـبـ
ــــود إلـــــــــى دراســـــــــــات  ــعــ ــ مـــــصـــــدرهـــــا الأســــــــاســــــــي يــ
ســوريــة، مــدعــومــة مــن الإســكــوا، ومــن الأرقـــام 
الرسمية للحكومة السورية، والتي تقوم على 
تقدير الخسائر الاقتصادية الإجمالية بما يزيد 
عــن 250 مــلــيــار دولار، ولــكــن مــن ضــمــن هــذه 
الــخــســائــر فـــإن الــخــســائــر الــمــبــاشــرة فـــي رأس 
الـــمـــال الــنــاجــمــة عـــن الــتــدمــيــر الــكــلــي والــجــزئــي 
ــة  ــيــ ــنــ ــــدات والأبــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــلــــمــــؤســــســــات الـــــعـــــامـــــة، والــ لــ
تبلغ 67  الــمــتــضــررة  السكنية  السكنية وغــيــر 
مليار دولار نهاية عام 2015، بينما الخسائر 
من رأس المال المعطل الذي لا يدخل عملية 
الإنتاج أو الاستثمار تبلغ 23,5 مليار دولار.
أمــــا مـــا تــبــقــى مـــن الــمــبــلــغ فــهــو نـــاجـــم بمجمله 
عـــن طــريــقــة لــتــقــديــر الـــخـــســـارة مـــن »الـــفـــرص 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــضـــائـــعـــة«، حــيــث يــتــم افـــتـــراض 
أن الأزمة السورية لم تكن، وأن عملية النمو 
ــارنــــة رقــــم  ــقــ ــــمـــــرت، ويــــتــــم مــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي اسـ
الناتج المتوقع بناء على هــذا السيناريو في 
عام 2015، ومقارنته مع الواقع، ويكون هذا 
الفارق هو حجم الخسارة في الناتج، والبالغ 
وفق التقديرات حوالي 163 مليار دولار. كما 
يعتبر الإنفاق العسكري هو خسارة تضاف 
لمبلغ الخسائر الإجمالي، وكذلك عوائد النفط 
الــتــي لــم تتحقق تعتبر أيــضــاً خــســارة تضاف 
مــلــيــار دولار. وعــمــلــيــاً نستطيع  بــمــقــدار 5,2 
القول بأن الخسائر المباشرة مما تم ذكر كله 
هــي الــرقــم المذكور لحوالي 67 مليار دولار 
من خسائر رأس المال المادي المباشر. أما 
بــاقــي مــا تبقى فهو رقــم تقريبي لــلإيــحــاء بما 
كان ينبغي تحقيقه، فيما لو لم تنفجر الأزمة.
فكيف نستطيع أن نــجــد عــلاقــة بــيــن الــوصــول 
ــيـــار دولار،  ــلـ ــائـــر بـــــ 250 مـ ــقـــديـــر الـــخـــسـ إلــــــى تـ

وتقدير حاجات التمويل بقيمة قريبة؟! 
ــتــــأمــــن حـــــاجـــــات تـــمـــويـــل  ــلــــوب أن تــ فــــهــــل الــــمــــطــ
ــــوري، لــتــعــوض  ــــسـ لــتــســتــثــمــر فــــي الاقـــتـــصـــاد الـ
مـــبـــاشـــرة قـــيـــمـــة الـــخـــســـائـــر؟ فـــمـــفـــهـــوم خـــســـارة 

الناتج المحلي الإجمالي، يحمل دلالات هامة، 
وهو يدل فعلياً على حجم الخسارة الحقيقية، 
حيث يتضمن هــذا الرقم، بمزيد من التفصيل، 
خــســارة الأجــــور، وبــالــتــالــي تــوســع الــفــقــر، ومــا 
ــفـــــوضـــــى. وهـــو  ــ ــــن تــــوســــع الـــنـــهـــب والـ يـــقـــابـــلـــه مـ
يتضمن خسارة القدرات البشرية، والإنتاجية، 
والــقــوى المنتجة الــســوريــة، مــن عــدة جوانب، 
وتــســتــطــيــع أن تـــجـــد فـــيـــه الــتــعــبــيــر عــــن مــجــمــل 
مــــؤشــــرات الــتــنــمــيــة الـــمـــتـــراجـــعـــة. ولـــكـــن هــــذا لا 
يــعــنــي أن الــــوصــــول إلــــى رقــــم خـــســـارة الــنــاتــج 
ســــواء كـــان 163 مــلــيــار أو 200 مــلــيــار دولار، 

يدل على حجم التمويل المطلوب!
وهـــذا يشبه أن تــقــول بــأن القضاء على الفقر، 
الــفــقــراء«! بينما  يتطلب استثمار بمقدار »فقر 
يــجــب الـــقـــول بـــأنـــه يــتــطــلــب اســتــثــمــار بــالــمــقــدار 
ــــة، لإزالــــــــة مـــســـبـــبـــات فــقــر  ــــروريـ ــــضـ والـــكـــيـــفـــيـــة الـ
الـــــفـــــقـــــراء، أي تـــشـــغـــيـــلـــهـــم وزيــــــــــــادة نــــســــب إلــــى 
أجورهم، وتخفيض الأسعار لتناسب دخلهم، 

وتحديد حاجات دعمهم وما إلى هنالك..

وضع التمويل رقم واحد!
يطابق المهتمون اليوم بمسألة إعادة الإعمار 
من قوى سياسية واقتصادية محلية ودولية، 
مــا بــيــن تــقــديــرات الــخــســائــر الــمــوســعــة للحرب، 
وبين حاجات التمويل لإعــادة الإعــمــار. وهي 
الــغــايــة منها وضــع مسألة  مطابقة غير علمية، 
ــيــــن الــــتــــمــــويــــل: »رقـــــــــم واحــــــــــــد«، وبـــالـــتـــالـــي  ــأمــ تــ
»ينبغي على السوريين أن يقبلوا أي تمويل 

بأي ثمن!«
ــــات الـــتـــمـــويـــل بـــنـــاء  ــــاجـ ــــن تـــقـــديـــر حـ وعـــــوضـــــاً عـ
عــلــى تــقــديــر الــخــســائــر الــكــلــيــة الــمــبــاشــرة وغــيــر 
المباشرة، ينبغي أن يتم الــذهــاب، إلــى تحديد 

أمرين:
الأول: المهمات الملحة المطروحة القائمة على 
معرفة ما هي النتائج الاقتصادية- الاجتماعية 
لــلــحــرب الأكـــثـــر كــارثــيــة والـــتـــي يــنــبــغــي إيــقــافــهــا 
ــــلاق بــالــعــمــل  ــــطـ بــــأســــرع وقـــــــت، وبــــالــــتــــالــــي  الانـ
منها، ومعرفة حاجات تمويلها رقمياً، وكيفية 

الاستثمار والإنفاق بالشكل المناسب لحلها.
فــهــل هــي بــنــاء الــمــســاكــن والــمــشــاريــع الــعــقــاريــة، 
أم هي وقف توسع الفقر والجوع؟ أم ينبغي 

إعـــــادة الــســوريــيــن الــمــهــاجــريــن إلــــى بـــلادهـــم؟ 
أم يــنــبــغــي إيـــقـــاف تـــدهـــور الـــلـــيـــرة، والإنـــتـــاج، 

والناتج المحلي الإجمالي؟!
والثاني: هو تحديد نقاط الاستناد الممكنة، 
أي الـــــقـــــطـــــاعـــــات الأقـــــــــــل تــــــــضــــــــرراً والأســـــــــــرع 
انتعاشاً، والأعلى مردوداً، لأن حاجات هذه 
القطاعات هــي أيــضــاً ضمن الأولــويــات لأنها 
تــقــلــص مـــن حـــاجـــات الـــتـــمـــويـــل. كــمــا تــعــد من 
نقاط الاســتــنــاد تحديد مــواضــع الــمــوارد أي 
الإجـــابـــة عـــن ســـــؤال: مـــن يــربــح مـــن خــســارة 
السوريين كل هذه الخسارة؟ وكيف نسترد 

ما خسرناه؟
فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات كافة إلى 
أن قطاع النفط السوري لم يتعرض لأضرار 
مادية مباشرة تذكر، وإن مسألة استعادته بـ 
70% من إمكانياته حالياً، تستطيع أن تؤمن 
دولار    50 بـــســـعـــر  ــاً،  ــنــــويــ ســ دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  5

للبرميل.
كما أن استثمار مبلغ 250 مليار ليرة سورية، 
تــمــويــل  فــــي  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ  500 حــــوالــــي  أي 
الصناعة المحلية مــبــاشــرة، قــد يحقق نــمــواً في 
الــنــاتــج الــصــنــاعــي يــقــارب 10% خـــلال عـــام، وهــو 
مــا يعني إيــقــاف الــتــراجــع فــي الــقــطــاع الصناعي 
والمقدر بأكثر من 7% في عام 2015، وتحقيق 
نمو في الصناعة يقارب 3%. كما تقدر الإسكوا 
بــأن خسائر ســوريــة مــن العقوبات الاقتصادية 
حــتــى نــهــايــة عـــام 2014 كــانــت حــوالــي 20 مليار 
ــــذا الــمــبــلــغ  دولار، ألا يــنــبــغــي أن يـــكـــون مـــثـــل هـ
هـــو تــعــويــض مــبــاشــر عـــن الـــخـــســـارة دون قيد 
أو شــــرط مـــن الــــــدول الـــتـــي عــاقــبــت الــســوريــيــن 
وســاهــمــت فــي حــصــارهــم؟! يــضــاف إلــى ذلــك أن 
العمل الــمــأجــور الــذي يخلق الناتج المحلي، قد 
خسر من أجره الحقيقي أكثر من 85% من قيمة 
أجره خلال الأزمة، وهذه الخسارة تحولت إلى 
زيادة بحصة الأرباح بالنسبة ذاتها. ألا ينبغي 
بـــنـــاء عـــلـــى ذلـــــك أن تـــكـــون الـــحـــصـــة الــمــتــضــخــمــة 
لــأربــاح مــن الــنــاتــج الــحــالــي، هــي مــصــدر مـــوارد 
لحل مشكلة كبرى مثل تراجع الأجور الحقيقية، 
وما يترتب عليها من الفقر، وتراجع الإنتاجية، 
والهجرة، وتراجع الاستهلاك والطلب، وتعطيل 

الإنتاج.. وغيرها.

 13 مليار دولار أو أٌقل..
 توقف تدهور الناتج!

ــائـــر  ــــر الأوســـــــــــــع لـــخـــسـ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ قـــــــد يــــــكــــــون الـ
ســـوريـــة، هـــو حـــوالـــي 250 مــلــيــار دولار، 
ولــكــن هـــذا لا يــعــنــي أبــــدأ أنــنــا نــحــتــاج إلــى 

تمويل بهذا المقدار ذاته!
فــكــمــا أن تــقــديــر الــخــســائــر يــقــوم عــلــى فكرة 
ــلـــي الإجــــمــــالــــي الـــتـــي  ــاتــــج الـــمـــحـ ــنــ خـــســـائـــر الــ
ــبـــر عـــــن تـــــدهـــــور مــخــتــلــف  ــعـ تـــســـتـــطـــيـــع أن تـ
الـــمـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة في 
سورية خلال الحرب، فإنه بالمقابل تقدير 
حاجات التمويل، تعتمد على وضع أهداف 
ــــي، بــحــجــم  ــالــ ــ ــمــ ــ ــمــــو لـــلـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــ نــ
استثمار متوسع سنوياً، يوسع معه الناتج، 

ويوسع معه إمكانيات التمويل اللاحقة..
إن إيــقــاف تــدهــور الناتج الــســوري اليوم، 
ــعـــدل نـــمـــو يــــقــــارب 8%، لــلــعــودة  يــتــطــلــب مـ
إلــــى نــقــطــة الـــصـــفـــر، وفــــق الــتــقــديــر الـــدولـــي 
بأن حجم الانكماش لعام 2016 سيبلغ - 
8%، وعليه فــإن الــعــودة إلــى نقطة الصفر 
يـــتـــطـــلـــب الـــــيـــــوم تـــــراكـــــم بـــنـــســـبـــة 53% مــن 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، أي حــوالــي 13 
مليار دولار استثمار. وهذا إذا كان معدل 
الناجمة عن  المضافة  القيمة  أي  الــعــائــديــة 
اســتــثــمــار مــبــلــغ مــالــي مــا هــو بــحــدود %15 
كما كــان في نهاية عــام 2010. وقــد يكون 
المبلغ أقل من 13 مليار دولار إذا ارتفعت 
العائدية كما هو الحال في ظروف إعادة 
ــيـــث تـــصـــبـــح الـــقـــيـــمـــة الــمــضــافــة  ــار، حـ ــ ــمــ ــ الإعــ
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي ظــــــروف مــا 
بـــعـــد الــــحــــرب وإعــــــــادة الإعــــمــــار أعـــلـــى مــمــا 
قبلها حــكــمــاً، ويـــدل على هــذا نتائج النمو 
الــوســطــيــة فــي دول نــجــحــت فــيــهــا تــجــارب 
الإعـــمـــار، ودول أخــــرى فــاشــلــة. حــيــث في 
ــان مــعــدل  ــ ــــلال الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات كــ ــيـــا خــ ــانـ ألـــمـ
النمو يبلغ 11,6% كوسطي سنوي، بينما 
كان وسطي الاستثمار السنوي 22% من 
الـــنـــاتـــج فـــقـــط، أي أن الـــعـــائـــد الاقـــتـــصـــادي 
كان 52%، بينما انخفض معدل النمو في 
عــقــد السبعينيات الــلاحــق فــي ألــمــانــيــا إلــى 
4,5%، رغم أن حجم الاستثمار من الناتج 
كان 32%، ما يدل على انخفاض حاد في 

العائدية بعد مرحلة إعادة الإعمار.
حتى مــعــدل النمو الاقــتــصــادي فــي لبنان 
بــلــغ بــعــد الـــحـــرب 9,2% وســـطـــيـــاً ســنــويــاً، 
وهو معدل نمو مرتفع، رغم أن تأثيراته 
التنموية على لبنان لم تكن إيجابية، حيث 
المالي المصرفي  القطاع  النمو فــي  تركز 
الــــــخــــــدمــــــي، الــــــــــــذي ابـــــتـــــلـــــع جــــــهــــــاز الــــــدولــــــة 
وإمـــكـــانـــيـــات إنـــشـــاء دولـــــة تـــقـــوم بــمــهــمــات 
الــتــنــمــيــة، بــعــد أن أصــبــحــت الـــدولـــة مــديــنــة 

للمصارف.

تشير التقديرات كافة 
إلى أن قطاع النفط 
السوري لم يتعرض 

لأضرار مادية مباشرة 
تذكر، وإن مسألة 

استعادته بـ %70 
من إمكانياته حالياً، 

تستطيع أن تؤمن 
5 مليار دولار سنوياً، 

بسعر 50 دولار  
للبرميل.
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شؤون اقتصادية

جديد رفع الأسعار:
10% للنسيج - 20% للآليات الزراعية

تستمر عملية رفع الأسعار لقاء المنتجات 
والـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، فــالــحــكــومــة تــلاحــق 
ــيـــة  تــــحــــديــــداً الــــخــــدمــــات والـــمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـ
والــصــنــاعــيــة، فــي خــطــوات لــم تــعــد مفهومة 
هـــل هـــي ســعــي وراء فـــتـــات الإيـــــــــرادات، أم 
أنها رفع مدروس لكلف الإنتاج الحقيقي؟!
تـــدرس وزارة الـــزراعـــة رفـــع أســعــار أجــور 
آلــــــــيــــــــات اســــــتــــــصــــــلاح وتــــــطــــــويــــــر الأراضـــــــــــــي 
ــــه بـــعـــد الــــدراســــات  جــمــيــعــهــا، ويــــشــــار إلـــــى أنـ
ــاع الــــمــــقــــتــــرح يــبــلــغ  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــإن الارتـ ــ والـــــلـــــجـــــان، فـ
إلــى أن أجــور  20%، كما تشير المعلومات 
ــيـــات هـــذه مــدعــومــة لــلــمــزارعــيــن بــمــقــدار  الآلـ
60% بحسب الوزارة. في خطوة تزيد من 
كلف الاستثمار الــزراعــي، وتقلل من رغبة 
وحافز المزارعين على توسيع المساحات 
الــزراعــيــة أو الــعــنــايــة بـــالأراضـــي الــمــتــروكــة. 
بــيــنــمــا لـــم تــشــر الـــبـــيـــانـــات إلــــى حــجــم الــوفــر 
الذي قد تحققه الوزارة من هذا النوع من 
رفع الأسعار، وهو قد يكون وفر هامشي، 
ــابـــق  وقـــــــد يـــنـــخـــفـــض أقـــــــل مـــــن الإيــــــــــــراد الـــسـ
لـــلـــوزارة قــبــل رفـــع الــســعــر، إذا مــا أثـــر على 
كلفة عملية استخدام الآلــيــات للاستصلاح 

وتطوير الأراضي.
الــــعــــامــــة  الـــــمـــــؤســـــســـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  أقـــــــــر 
ــة تـــــعـــــديـــــل أســـــعـــــار  ــيــ ــيــــجــ ــنــــســ ــــات الــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
الـــمـــنـــتـــجـــات الـــنـــســـيـــجـــيـــة، حـــيـــث ســـــرى رفـــع 
الأســعــار اعتباراً من 31-8-2016، بمقدار 
10% عـــلـــى مــنــتــجــاتــهــا مــــن الــــغــــزول وأجـــــور 
الزوي. ويشير معاون وزير الصناعة، بأن 
الــرفــع بــهــذه النسبة يــعــود إلــى رفــع أسعار 
الــمــازوت الأخير، وإلــى تكلفة زيــادة أجور 

ورواتب العاملين بالدولة. 
قـــد لا تــحــقــق الــــزيــــادة الـــمـــذكـــورة، تــعــويــضــاً 
ــتــــؤدي حـــتـــمـــاً إلـــى  عــــن الـــتـــكـــلـــفـــة، ولـــكـــنـــهـــا ســ
للصناعات  المحليين  المنتجين  تكلفة  رفــع 
ــــواء في  الــنــســيــجــيــة، وتـــحـــديـــداً الألـــبـــســـة، سـ
الصناعة العامة أو الخاصة، وذلك بعد رفع 
أســعــار الــخــيــوط، وعملية زوي الــقــطــن، ما 
قــــد يـــــــؤدي إلـــــى زيــــــــادة رقـــمـــيـــة مـــؤقـــتـــة فــي 
إيرادات الشركات العامة المنتجة للخيوط، 
وتــعــويــض كــلــفــهــا نــســبــيــاً، ولــكــنــهــا ســتــؤدي 
إلــــى أثــــر ســلــبــي عــلــى الـــقـــطـــاع الـــــذي يــعــانــي 
ــاع الـــكـــلـــف، ومـــــن صــعــوبــة  ــفــ ــاً مــــن ارتــ ــاســ أســ
ــار الـــمـــنـــتـــجـــات  ــ ــعــ ــ ــــي رفـــــــع أســ ــــرار فــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــبــــســــة، مــــع تــــراجــــع قــــدرة  الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن الألــ

المستهلكين السوريين على الشراء!
وهـــــكـــــذا تـــســـتـــمـــر عـــمـــلـــيـــة رفــــــع الـــكـــلـــف عــلــى 
الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة والــــزراعــــيــــة، انــطــلاقــاً 
من رفع مستوى الأسعار الناجم بالدرجة 
الأولى عن القرارات الاقتصادية التي ترفع 
ــكـــونـــات الــــطــــاقــــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــار مـ ــعــ أســ
تحقيق أرباح من بيع السوريين المشتقات 
النفطية، بلغت وفق تقديرات قاسيون 160 
مليار لــيــرة خــلال النصف الأول مــن العام 

الحالي.. 

وفي التصريحات المتكررة لرئيس غرفة 
ــيـــــس جــمــعــيــة  ــ زراعـــــــــة ريــــــف دمـــــشـــــق، ورئـ
الــمــصــدريــن ســابــيــا، فــقــد تـــم تــصــديــر أكــثــر 
من 5 مليون طن من المنتجات الزراعية 
خـــلال 7 أشــهــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي 2016، 

وبقيمة إجمالية 175,6 مليون دولار.
وبـــعـــيـــداً عـــن تــفــاصــيــل الــكــمــيــات والأنـــــواع 
ــــم يـــدلـــنـــا عــلــى  ــــرقـ والأســـــــعـــــــار، فــــــإن هــــــذا الـ
وسطي سعر تصدير الطن من المنتجات 
الــزراعــيــة الــســوريــة، والــبــالــغ: 35 دولار 
لــلــطــن فـــقـــط، أي حــــوالــــي: 18 ألـــــف لــيــرة 
ســوريــة، بسعر صــرف الــيــوم البالغ 517 
لير مقابل الــــدولار، مــا يعني أن وسطي 
سعر الكغ من المواد الزراعية السورية، 

يصدر للخارج بسعر 18 ليرة.
وعلينا أن نــذكــر هنا بعض الأنــــواع: من 
الـــرمـــان، إلـــى الــتــفــاح، إلـــى زيـــت الــزيــتــون، 
لــلــبــنــدورة، والــبــرتــقــال، والــكــزبــرة الــحــب، 
ــــون، وصـــــــــــولًا إلــــى  ــمــ ــ ــكــ ــ والـــــيـــــانـــــســـــون، والــ
الــبــركــة كمنتجات رئيسية مــصــدرة،  حبة 
وأسعار هذه المواد في السوق المحلية 
لــــم تــنــخــفــض عــــن 70 لــــيــــرة لـــلـــكـــغ لأقــلــهــا 
سعراً مثل البرتقال وفي نهايات موسمه، 
وصولًا إلى 700  ليرة لكغ حبة البركة، 
وانـــتـــهـــاء بــســعــر كـــغ زيــــت الـــزيـــتـــون الـــذي 

يقارب 1000 ليرة سورية.
وهــــذه الــتــبــايــنــات تــدلــل عــلــى أحـــد أمــريــن، 
إما أن أرقام التصدير للمنتجات الزراعية 
ــام مــخــفــفــة، لــتــجــنــب دفـــــع الـــجـــزء  ــ ــ هــــي أرقـ
الـــمـــتـــبـــقـــي مــــن قـــطـــع الـــتـــصـــديـــر، ولــتــجــنــب 
مــخــتــلــف الــــرســــوم والــــضــــرائــــب الــمــتــرتــبــة 

على الفاتورة، والسعر. 
أمــــــــا إذا كـــــانـــــت هــــــــذه الأرقـــــــــــــام حـــقـــيـــقـــيـــة، 

وافترضنا أن عائد المزارع هو 60%، من 
الــتــكــلــفــة، فـــإن الــمــزارعــيــن يحصلون على 
ــيـــة  عـــائـــد وســـطـــي مــــن الــمــنــتــجــات الـــزراعـ
الـــــمـــــعـــــدة لــــلــــتــــصــــديــــر، بـــــمـــــقـــــدار 10 لــــيــــرة 
سورية، ما قد يدلل على حجم الخسائر 
ــيــــة الـــتـــي تــلــحــق بـــالـــمـــزارعـــيـــن مــن  الــــزراعــ
بــيــع مــنــتــجــاتــهــم الـــزراعـــيـــة بــســعــر الــجــمــلــة 

المذكور! 

ǧǧالاقتصاديةǧالشؤونǧمحرر

475 مليون دولار فاتورة 
المستوردات النفطية النصفية

حسب أرقام الوزارة المعلنة بلغ الإنتاج 
ــــوالـــــي )7,699(  الـــنـــفـــط حـ مـــــن  الـــمـــحـــلـــي 
برميل يومياً،  وبلغت مستوردات النفط 
مـــتـــري وهــو  طـــن   )1,687,502( الـــخـــام 
مـــا يـــعـــادل حـــوالـــي 12,2 مــلــيــون بــرمــيــل، 
وبـــالـــمـــقـــارنـــة مـــع أســـعـــار الــنــفــط الــعــالــمــيــة 
نــصــل إلــــى قــيــمــة فــــاتــــورة الـــمـــســـتـــوردات، 
حـــيـــث بـــلـــغ وســـطـــي ســـعـــر بـــرمـــيـــل الــنــفــط 
عــالــمــيــاً خـــلال الــنــصــف الأول لــعــام 2016 
حــوالــي 39$ لــلــبــرمــيــل، وبــنــاء عــلــيــه فــإن 
إجــمــالــي مــســتــوردات ســوريــة مــن النفط 
عــن  دولار  مــــلــــيــــون   475 تــــبــــلــــغ  الــــــخــــــام 

الأشهر الستة الأولى من عام 2016.

الأسعار العالمية تضاعف الربح 
الحكومي

وفق ما أعلن فإن مبيعات النفط المكرر 

في المصافي السورية بلغت 302 مليار 
ــيـــن بـــلـــغـــت مـــبـــيـــعـــات شــركــة  ل.س فــــي حـ
المحروقات من المشتقات النفطية والغاز 
المنزلي 383 مليار ل.س، وبالتالي فإن 
الــحــكــومــة حققت ربــحــاً بــمــقــدار 81 مليار 
ل.س مــن خـــلال الــفــرق بــيــن ســعــر تكلفة 
الــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة، وســـعـــر الــمــســتــهــلــك، 
بــيــنــمــا يــــــــزداد الــــربــــح الـــحـــكـــومـــي بـــمـــقـــدار 
الــــضــــعــــف إذا قـــــــارنّـــــــا بــــيــــن الــــكــــلــــف الـــتـــي 
المشتقات  الــحــكــومــة لاســتــيــراد  تتحملها 
النفطية والتكلفة التي يتحملها المواطن 
السوري لتأمين المشتقات النفطية وفق 

مستويات الأسعار المحلية.
ــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام  ــــة مـ ــــوريـ فــــمــــســــتــــوردات سـ
ــعــــام الـــحـــالـــي=  خـــــلال الـــنـــصـــف الأول مــــن الــ
مــلــيــار   223 وتــــعــــادل  دولار،  مـــلـــيـــون   475
ل.س عـــلـــى أســـــــاس ســـعـــر صــــــرف تــمــويــل 
الـــمـــســـتـــوردات 470 لـــيـــرة مــقــابــل الــــــدولار، 
وبــــالــــمــــقــــارنــــة مــــــع مــــبــــيــــعــــات الــــحــــكــــومــــة مــن 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والـــغـــاز الــمــنــزلــي خــلال 
الفترة نفسها )383 مليار ل.س( فإن ربح 

الحكومة من بيع المشتقات النفطية حوالي 
160 مليار ل.س مع العلم أن الرقم أكثر من 
ذلــك كــون الــغــاز المنزلي يتم إنتاجه محلياً 

ولا يدخل ضمن فاتورة المستوردات.

مليارات الدعم الغائبة
 لم تفوت الحكومة مناسبة إلا وذكــرت 
السوريين بالمليارات التي تتحملها لدعم 
لها  والــتــي خصصت  النفطية  المشتقات 
ــــة 2016 مـــبـــلـــغـــاً وقــــــــدره 445  ــــوازنـ فــــي مـ
ــفـــاع الــتــكــالــيــف  مــلــيــار ل.س، وبــحــجــة ارتـ
الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا رفـــعـــت أســـعـــارهـــا بــنــســبــة 
37% فـــي شــهــر 6-2016، بــيــنــمــا الأرقــــام 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والأســـــعـــــار الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــنــفــط 
ــارنـــة بــــالأســــعــــار الــمــحــلــيــة تــفــضــي إلـــى  ــقـ مـ
نــتــيــجــة واحـــــــدة هــــي ربـــــح الـــحـــكـــومـــة مــن 
ــابــــل رفــــع  ــقــ ــيــــع الــــمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة مــ بــ
الكلف والأسعار على المستهلك والمنتج 
السوري، وأن مليارات الدعم الحكومي 
غير موجودة إلا على أوراق موازناتها 

فقط.

160 مليار ربح المحرقات خلال النصف الأول لعام 2016
صرحت وزارة النفط 

والثروة والمعدنية عن 
نتائج أعمالها المحققة 
خلال النصف الأول لعام 

2016، شملت حجم 
الإنتاج المحلي من النفط 

والغاز، حجم المستوردات 
النفطية، بالإضافة 

لمبيعات المشتقات 
النفطية. أرقام الوزارة 
تفيد بأنها حققت ربح 

من مبيعات النفط المنتج 
محلياً، أما مستوردات 

النفط ومبيعاته المحلية 
فتشير إلى أرباح أكبر خلال 

نصف عام.. 

بلغت المستوردات 
النفطية حوالي 

223 مليار ليرة بينما 
المبيعات المحلية 

من المشتقات بلغت 
383 مليار ليرة بربح 

للحكومة 160 مليار 
خلال 6 أشهر!

المواد الزراعية السورية تصدر بـ 18 ليرة للكغ؟!
يصدر التجار السوريون 

ما يتسنى لهم من 
المنتجات الزراعية 

المحلية، بعد 
تجميعها وشرائها 

بأسعار الجملة البخسة 
في سوق الهال حيث 
لا تزال سوق التصدير 

الزراعية السورية، هي 
سوق الجملة ذاتها..
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شؤون اقتصادية

ــقـــل حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــار الـــعـــالـــمـــي  ــتـ انـ
في الطاقة البديلة من 46,6 مليار 
دولار في عام 2004، وصولًا إلى 
273 مــلــيــار دولار فــي عـــام 2014، 
إلــــــى 286  عــــــام 2015  فـــــي  لـــيـــصـــل 
ــاً، ولـــيـــتـــجـــاوز  ــبـ ــقـــريـ تـ مـــلـــيـــار دولار 
ــادر  ــ ــــصــ ــــم الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي مــ ــــجــ حــ
الــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة، الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الطاقة الأحــفــوريــة مــن نفط وغــاز، 
التي يستمر حجم الاستثمار فيها 
بــمــقــدار 130 مــلــيــار دولار فــي عــام 

.2015
كما أن عام 2015 شهد نقلة أخرى 
فــي تــمــوضــع هـــذا الاســتــثــمــار، حيث 
أصـــبـــح حــجــم اســتــثــمــار دول الــعــالــم 
ــاعــــدة مــنــهــا تـــحـــديـــداً،  الـــنـــامـــيـــة والــــصــ
أعلى من استثمار الــدول المتقدمة، 
مــقــدار 156 مليار  الأولــــى  لتستثمر 
دولار فـــي مـــصـــادر الــطــاقــة الــبــديــلــة، 
مليار   130 مــقــدار  الثانية  وتستثمر 

دولار في عام 2015.
ومـــن بــيــن مـــصـــادر الــطــاقــة الــبــديــلــة، 
يــــــــأتــــــــي الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار فـــــــــي الـــــطـــــاقـــــة 
الأولــــى بمقدار  بــالــدرجــة  الشمسية 
طـــاقـــة  وتـــلـــيـــهـــا  دولار،  مـــلـــيـــار   161
الـــريـــاح بــمــقــدار 110 مــلــيــار دولار، 
مــــن   %95 ــــة  ــبــ ــ ــــســ نــ مــــــــعــــــــاً  لـــــتـــــشـــــكـــــلا 
ــد فــــــي مــــصــــادر  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــــار الـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الطاقة البديلة عالمياً.
أما من حيث الدول المساهمة، فإن 
الصين هي المساهم العالمي الأكبر 
في هذا الاستثمار، ففي عام 2015 
استثمرت الصين ما مــقــداره: 103 
مــلــيــار دولار تــقــريــبــاً فـــي الــطــاقــات 
الــــبــــديــــلــــة، مـــشـــكـــلـــة نـــســـبـــة 36% مــن 
ــا  الاســتــثــمــار الــعــالــمــي، تليها أوروبــ
مـــجـــتـــمـــعـــة، ومــــــن ثـــــم دول جـــنـــوب 
ــاء الــــصــــيــــن  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ شــــــــــرق آســــــيــــــا بـ
والهند، ومن ثم الولايات المتحدة 

الأمريكية.

ǧǧقاسيونǧإعداد

ولكن الصين التي تملك منشآت اقتصادية عامة، 
تبلغ قيمة أصولها 145% من الناتج الصيني في 
عام 2011، وتبلغ عوائدها ربع الناتج الصيني، 

لا يبدو أنها ستقوم بهذه الخطوة..
فـــي دراســــــة مـــركـــز الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــيـــة الأمـــريـــكـــي، حــــول )الــــدولــــة والـــســـوق  الـــدولـ
فـــــي الـــصـــيـــن الـــــــيـــــــوم(،  تـــبـــحـــث مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الاقــتــصــاديــيــن الأمــريــكــيــيــن  الــخــطــة الخمسية 
الأخـــيـــرة لــلــصــيــن- الــثــالــثــة عــشــر، فــي مــحــاولــة 
ــقــــراءة الـــتـــغـــيـــرات فـــي الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة  لــ
الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة. حـــــــيـــــــث يـــــــــؤكـــــــــد الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــون 

الأمــريــكــيــون بـــأن الــصــيــن لــن تــذهــب إلـــى مزيد 
مـــن الانــفــتــاح نــحــو الـــســـوق، إلا مـــع مــزيــد من 
المركزة الاقتصادية، وأنها لن تسمح بدخول 
السوق إلى تحديد إعادة تموضع الملكية في 
الاقتصاد الصيني، بعد أن اعتبروا أن السياسة 
الاقتصادية في الصين تستخدم آلية السوق، 

لإعادة تموضع الأسعار، وليس الملكيات. 
حــيــث يـــحـــاول الــبــاحــثــون أن يــفــهــمــوا الــتــنــاقــض 
ــــدور الــحــاســم  مــا بــيــن الــتــركــيــز الــصــيــنــي عــلــى )الـ
للسوق في تموضع الموارد(، وبين: )وجوب 
الملكية  القائم على  الاقــتــصــاد  تطوير وتوسيع 
الــعــامــة لــلــدولــة، وتــعــزيــز الــــدور الــمــهــيــمــن لنظام 

الملكية العامة(.

وتــصــل الـــدراســـة إلـــى تفسير لــــدور الــســوق في 
الاقتصاد الصيني، أو كيفية استخدام السياسة 

الاقتصادية في الصين للسوق: 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ الـــــنـــــشـــــاطـــــات  ــنــــظــــم  تــ أولًا:  ــــهـــــي  فـ
فــــــي الـــــمـــــجـــــالات الـــــتـــــي لا تــــجــــد الـــــــدولـــــــة حـــاجـــة 
لــمــلــكــيــة عـــامـــة كـــبـــيـــرة فـــيـــهـــا. وثــــانــــيــــاً: تــســتــخــدم 
كـــــأداة لــتــطــويــر الـــكـــفـــاءة الاقــتــصــاديــة للمنشآت 
تنافسي  لضغط  بتعريضها  العامة،  الاقتصادية 
على المدخلات وحصة الــســوق، في القطاعات 
ــيــــة  ــتــــاجــ الـــــمـــــتـــــروكـــــة، لـــتـــبـــقـــى فــــــي مــــســــتــــوى الإنــ
المواكب، وتقلل من حاجة الشركات العامة إلى 

الدعم المالي المباشر. 
ويشير البحث إلى الحديث الصيني عن التحولات 

فــــي ســـيـــاســـات الــــشــــركــــات الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة فــي 
الصين، أتت مخيبة لآمال في الخطة الخمسية الـ 
13، وبقراءة تفاصيل هذه السياسات المنشورة 
بشهر 9-2015، يستنتج الاقتصاديون الغربيون 
ــال(، لأنـــهـــا لـــم تــعــط أي  بــأنــهــا أتــــت )مــخــيــبــة لــــآمــ
إشارة إلى خصخصة هذه الشركات، بينما ركزت 
على منع )تآكل شركات الــدولــة(، مع الكثير من 
الــتــركــيــز عــلــى مــنــع بــيــع أصـــول الــشــركــات الــعــامــة، 
وحتى أسهمها بأقل من القيم الدفترية، ودعمت 
برنامج )الملكية التشاركية( ولكن فقط للتشارك 
بين الحكومات المحلية المالكة للشركات العامة، 
المملوكة للدولة،  الــعــامــة  التجارية  الــشــركــات  مــع 

وليس مع القطاع الخاص.

الصين.. تمنع السوق عن ملكية الدولة
يريد الغرب من 

السياسة الاقتصادية 
الصينية، أن تقدم 
له خرقاً اقتصادياً 
ليبرالياً، بالسماح 
للأسواق بالدخول 
إلى إعادة ترتيب 

ملكية وسائل الإنتاج 
والأصول في الاقتصاد 

الصيني..

هل دور الدولة الاقتصادي غير فعال؟!
تعتبر قيمة أصول 

الشركات الاقتصادية 
المملوكة للدولة، 

في الدول الصاعدة 
الأعلى نمواً، كالصين 

والهند وغيرها، 
نسبة هامة، وتساهم 

بنسبة هامة من 
القيمة المضافة 
المنتجة في هذه 

الدول.

 2015: تغيرات في خريطة
 الطاقة البديلة العالمية..

يتوسع الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، بسرعة كبيرة خلال 
العقد الماضي.. حيث توسع الاستثمار بين عامي 2004 و 2014 

بمقدار 485% ليتضاعف قرابة خمس مرات، خلال عشر سنوات..

البرازيلروسياالهندالصين

قيمة شركات الدولة/ 
الناتج الإجمالي %

إيرادات الشركات/ 
النتاج الإجمالي

145

26

75

16

64

16

51

12
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شؤون عربية ودولية

ǧǧخطارǧسعد

مــن الــمــهــم أن نــلاحــظ أن قــمــة مجموعة 
النهائية  الــشــهــادة  الــــ20 ستكون بمثابة 
ــعــــزل روســـيـــا  ــامــــل لــ ــكــ لـــلـــفـــشـــل الــــغــــربــــي الــ
سياسياً. قبل عامين فقط، بدت محاولة 
عزل الغرب لروسيا وكأنها قد اجتازت 
نقطة اللاعودة. عقدت قمة العام 2014 
ــتـــرة الـــمـــتـــوتـــرة  ــفـ ــيـــا خـــــلال الـ فــــي أســـتـــرالـ
الناتجة عن استمرار الأزمة الأوكرانية، 
حيث كانت تتهم روســيــا بأنها الجانية. 
وكانت المعالجة باردة في القمة لدرجة 
أن فلاديمير بوتين اضطر إلى مغادرة 

القمة في وقت مبكر.
وكــانــت الــقــمــة فــي تــركــيــا فــي عـــام 2015 
أكــثــر دفــئــاً تــجــاه روســـيـــا، حــيــث أشـــارت 
ــــلام الــدولــيــة إلـــى الــمــحــادثــة  وســـائـــل الإعـ
ــيـــر بــوتــيــن  ــيـــن فـــلاديـــمـ ــيـــر الـــمـــتـــوقـــعـــة بـ غـ
وباراك أوباما على هامش هذا الحدث.

ــــل، يــــتــــوقــــع أن تـــــكـــــون قــمــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ فــــــي الـ
ــــة واعـــــــــــــدة بـــالـــنـــســـبـــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــــريـ ــعـــــشـ ــ الـ
لروسيا، ويشي بذلك عدد الاجتماعات 
ــادة  ــ ــــع قــ ــــي مــ ــ ــــروسـ ــ الــــمــــهــــمــــة لــــلــــرئــــيــــس الـ
ــقـــــب هـــو  ــ ــــرتـ ــمـ ــ الـ الـــــــحـــــــدث  أخـــــــــــــرى.  دول 
بـــوتـــيـــن  فــــلاديــــمــــيــــر  بــــيــــن  الأول  ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
وتيريزا ماي منذ توليها منصب رئيس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي. وســيــعــقــد بــوتــيــن 
أيـــضـــاً اجــتــمــاعــاً غــيــر رســمــي مـــع أعــضــاء 

»بريكس« خلال قمة مجموعة الـ20.
بــهــذه الــطــريــقــة، حــتــى لــو لــم تــخــرج قمة 
ـــ20 فــي هانغتشو بــأيــة قــــرارات مهمة  الــ
ــا  ــ ــيـ ــ حـــــــــول روســــــــيــــــــا، فـــــــــإن شـــــــركـــــــاء روسـ
ينظرون إليها كلاعب عالمي حيوي، فما 
تــــزال آراء روســـيـــا تــؤخــذ فـــي الاعــتــبــار، 
ــيـــن إلـــــــى أن الـــضـــيـــف  ــكـ حــــيــــث أشــــــــــارت بـ
الأكثر أهمية في القمة سيكون فلاديمير 

بوتين.
وفــيــمــا يــلــي بــعــض الــمــوضــوعــات الــهــامــة 
بالنسبة لروسيا، والتي ســوف تناقش 

بلا شك خلال القمة.

 تعزيز علاقات
 روسيا مع الصين

ــــديـــــر إدارة  ــــغـــــوي كــــونــــغــــيــــو، مـ ووفــــــقــــــاً لـ
شؤون أوروبا وآسيا الوسطى بوزارة 
ــيــــا  ــلــــك روســ ــمــ الــــخــــارجــــيــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، »تــ
الاقتصاد الرئيسي المتطور في العالم، 
ووجــــودهــــا فـــي مــجــمــوعــة الـــــــ20 ســوف 
ــــى الــــنــــظــــام  ــلـ ــ ــــر كــــبــــيــــر عـ ــيـ ــ ــأثـ ــ يــــــكــــــون لـــــــه تـ
الاقــتــصــادي الــعــالــمــي، وحـــل الــصــعــوبــات 
ــاديــــة الــــعــــالــــمــــيــــة.. وبـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــتــــصــ الاقــ
ــيــــا عــلــى  ــاديـــة فــــي روســ ــتـــصـ الـــقـــضـــايـــا الاقـ
مــــــدى الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الــــمــــاضــــيــــة، قــد 
تــكــون صــحــة الــتــصــريــحــات حـــول الـــدور 
الرائد لروسيا قد أصبحت موضع شك. 
ــثــــر مــن  لـــكـــن هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات هـــــي أكــ
شــهــادة لتحسين الــعــلاقــات بــيــن روســيــا 

والصين«.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  مـــــــســـــــؤول  وأشـــــــــــــار 
ــنــــاك  الــــصــــيــــنــــيــــة أيـــــــضـــــــاً أنــــــــــه ســـــيـــــكـــــون هــ
ــــاع مـــــقـــــرر بــــيــــن رئــــيــــســــي روســــيــــا  ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
والــصــيــن، والـــــذي ســيــتــم خــلالــه مناقشة 
زيـــــــــادة الــــتــــعــــاون الــــــروســــــي- الـــصـــيـــنـــي. 
هــذه الاجتماعات ستسلط الضوء على 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــات دولــيــة جـــديـــدة، والــتــي 
ستمثل معلماً جــديــداً فــي الــعــلاقــات بين 

البلدين.
لمحادثات  المتوقع  الــمــوضــوع  سيكون 
الرئيسين هو فكرة دمج طريق الحرير 
والاتــــــــــحــــــــــاد الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الأوراســـــــــــــــــي. 

ــاً أن تــــكــــون هـــنـــاك  ــ ــــضـ ومــــــن الــــمــــرجــــح أيـ
ــاقـــشـــة لاتـــــحـــــاد أكــــبــــر يـــشـــمـــل مــنــظــمــة  ــنـ مـ
شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي 
الأوراســـــي ورابـــطـــة دول جــنــوب شــرق 
ــفــــهــــوم  ــمــ آســــــيــــــا )آســـــــــــيـــــــــــان(. هـــــــــذا هـــــــو الــ
الروسي لمنطقة أوســع للتجارة الحرة 

في المنطقة.

مصير مجموعة النورماندي 
واتفاق مينسك

تتضمن هـــذه الــقــمــة الــهــامــة لــروســيــا في 
الصين اجــتــمــاعــاً غير رســمــي لثلاثة من 
أعضاء النورماندي الأربعة وهم روسيا 
ــا. قــبــل هــــذا الاجــتــمــاع  وألـــمـــانـــيـــا وفـــرنـــسـ
كـــان هــنــاك تـــزايـــد مــلــحــوظ فـــي الــنــشــاط 
ــبــــاس. أعــلــن  الــعــســكــري فـــي مــنــطــقــة دونــ
مسؤولون روس أيــضــاً أن هناك عملًا 
إرهــــابــــيــــاً مــحــتــمــلًا يــمــكــن أن يـــحـــدث فــي 
ــقـــرم. وبــســبــب الأحــــداث  شــبــه جـــزيـــرة الـ
في شبه جزيرة القرم، أعلن بوتين أن 
اجــتــمــاعــاً كـــامـــلًا لــمــجــمــوعــة الــنــورمــانــدي 
)بـــمـــا فـــي ذلــــك أوكـــرانـــيـــا( ســيــكــون »بــلا 
جدوى«، وبالتالي ليس من المرجح أن 

يحدث مثل هذا الاجتماع.
ولقد أدى هذا التكثيف في حالة الصراع 
الأوكـــرانـــي حــســب المحللين إلـــى إعـــادة 
تــقــيــيــم الـــوضـــع بــيــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
فضلًا عن إمكانية إعــادة التفكير باتفاق 
ــنـــســـك  بــــعــــد وجــــــــود احــــتــــمــــال لــفــشــلــه  ــيـ مـ

تماماً.
وفقاً لالكسندر باونوف، الباحث البارز 
ــــو: »فــــــإن  ــكـ ــ ــــوسـ فــــــي مـــــركـــــز كــــارنــــيــــغــــي مـ
روســـــيـــــا تـــســـتـــخـــدم مـــــا حـــــــدث فـــــي شــبــه 
ــبـــب لإعــــــــــادة تــقــيــيــم  جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم كـــسـ
الوضع في أوكرانيا مع الغرب، وخاصة 
بعدم وجود النظام والقدرة على الحكم 

لدى القيادة الأوكرانية«.
لكنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث 
عـــن حـــل مــجــمــوعــة الـــنـــورمـــانـــدي، حيث 

توقعات وآفاق حول »كباش« قمة العشرين
ثلاثة موضوعات 

رئيسية تتمنى روسيا 
أن تناقش كأولوية 

في قمة الـ20، وهي: 
الصين وأوكرانيا 

وسورية. هذا 
العام تجتمع الدول 
»الرائدة« في العالم 

في قمة مجموعة 
الـ20 في مدينة 

هانغتشو الصينية 
في الرابع والخامس 
من أيلول. وسيكون 

موضوع القمة هو 
بناء اقتصاد عالمي 

مبتكر وقابل للحياة 
ومترابط وشامل. 

وبالإضافة إلى ذلك، 
فإن قمة G20 بمثابة 

منبر للنقاش للقادة 
الدوليين، وساحة 

يمكن فيها معالجة 
المخاوف العالمية.

يـــــــــواصـــــــــل بــــــعــــــض الأعــــــــــضــــــــــاء الـــــــــحـــــــــوار، 
ــــات بــــوتــــيــــن تــــســــلــــط الــــضــــوء  ــــحـ ــــريـ وتـــــصـ
الــتــوتــر المتصاعد فــقــط. وسيكون  على 
مــوضــوع أوكــرانــيــا، بطريقة أو بــأخــرى 
عــلــى جــــدول قــمــة مــجــمــوعــة الــــــ20، حتى 
ولــو لــم يصدر اتــفــاق رســمــي، لأن ثلاثة 
مــــن الأعــــضــــاء الأربــــعــــة مـــــوجـــــودون فــي 
الـــقـــمـــة، لـــذلـــك  فــمــن الـــمـــرجـــح أن تــجــري 
بـــعـــض الـــمـــنـــاقـــشـــات حـــــول أوكــــرانــــيــــا، لا 

أكثر.

الأزمة السورية
موضوع آخر لن يمر من دون مناقشة 
مــســتــفــيــضــة وهــــو الـــمـــوضـــوع الـــســـوري، 
والحرب »العالمية« على الإرهــاب. قبل 
عـــــام واحـــــــد فــــقــــط، ومـــــع تــــدخــــل روســـيـــا 
)عسكرياً ودبلوماسياً على حد سواء(، 
أصـــــبـــــح الــــــوضــــــع الـــــــســـــــوري أفـــــضـــــل فــي 
مــواجــهــة قــــوى الإرهــــــاب الــنــاشــطــة على 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــــم الانــ الأرض الــــســــوريــــة، وتــ
الـــهـــجـــوم وتـــحـــريـــر مــديــنــة تـــدمـــر الــمــهــمــة 
اســتــراتــيــجــيــاً، والــتــي كــانــت قــاعــدة هامة 

لـ»داعش«.
ـــددة الـــمـــرتـــبـــطـــة  ـــشــ ــتــ ــــمـــ بــــــــــدأت الــــــقــــــوى الـ
بواشنطن تعيد تنظيم صفوفها وقامت 
ــــرتـــــدة وقــــــد ذكـــــــرت وســـائـــل  بـــهـــجـــمـــات مـ
الإعلام أن الخطر يزداد في حلب. وفي 
ــالـــة يـــكـــون الـــتـــعـــاون بــيــن  مـــثـــل هـــــذه الـــحـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وروســـيـــا ضـــروريـــاً. 
قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الــــــــــ20 يـــمـــكـــن أن تـــؤمـــن 
الــفــرصــة لــلــقــادة لــمــنــاقــشــة هـــذه الــمــســألــة 
الحيوية، ولاسيما بين بوتين وأوباما، 
حــســب مـــســـؤولـــي الــكــرمــلــيــن، عــلــمــاً بــأن 
ــــي صــــــرح عـــلانـــيـــة أنـــه  ــــروســ ــيــــس الــ الــــرئــ
ليس من شأن مجوعة العشرين مناقشة 
قضايا السياسة الخارجية والدخول في 
القضايا الداخلية للدول الأخرى، بل أن 
مــحــور عــمــلــهــا هـــو الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 

فيما بينها وعلى المستوى العالمي.

 روسيا وتركيا..
 الأصدقاء مجدداً

ــقـــة، أنـــــه يــمــكــن  ــابـ ــهــــرت الأحـــــــــداث الـــسـ أظــ
تـــــطـــــول دون  أن  الـــــســـــوريـــــة  لـــلـــمـــشـــكـــلـــة 
مـــــشـــــاركـــــة حــــيــــويــــة مــــــن لاعــــــــب رئـــيـــســـي 
ــا، هــو  ــهــ ــاهــ ــاتــــه تــــجــ ــيــــاســ ــلـــــب ســ ــ ــا، وقـ ــهــ ــيــ فــ
ــاً  تـــركـــيـــا. ولـــكـــن تـــركـــيـــا قــــد أظــــهــــرت دائـــمـ
مـــوقـــفـــاً مــتــشــنــجــاً ســلــبــيــاً تـــجـــاه ســـوريـــة. 
فــي هــذا الموقف، تصرفت تركيا بشكل 
مـــدمـــر، كــمــا هـــي الـــحـــال عــنــدمــا أســقــطــت 
الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة فــــوق ســـوريـــة. أدى 
هذا الإجراء إلى تبادل إجراءات قاسية 
بين البلدين وكادت أن تصل في بعض 

الأحيان، إلى مواجهة عسكرية.
أدت هذه السياسة إلى تدهور علاقات 
ــــع جـــيـــرانـــهـــا جـــمـــيـــعـــهـــم. وهـــي  ــــرة مـ ــقـ ــ أنـ
أيــضــاً واحــــدة مــن الأســـبـــاب الــتــي أدت 
إلـــى مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، ولكن 
الـــحـــكـــومـــة هـــنـــاك تـــوحـــي بـــأنـــهـــا قـــــادرة 
ــــيء عــــلــــى الــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــ بــــعــــد كـــــل شـ
ــا. هـــذا أدى إلـــى أن  الــوضــع إلـــى حــد مـ
تبدأ تركيا بتغيير بعض من مسارها، 
ضـــمـــن مـــحـــاولاتـــهـــا إمــــســــاك الـــعـــصـــا مــن 
المنتصف واللعب على ما بين الحبال 
الأمريكية/ الأطلسية- الروسية. وفي 
هذا السياق، سافر أردوغان إلى سان 
بطرسبرغ لــرأب الصدع في العلاقات 
ــــت لاحــــق  ــ ــاً فـــــي وقـ ــقـ ــلـ ــعـ مـــــع روســــــيــــــا، مـ
ــــى طــبــيــعــتــهــا بــيــن  أن الأمـــــــور عــــــادت إلـ

البلدين.
في قمة مجموعة الـــ20، سيكون بوتين 
وأردوغان قادران على مناقشة عدد من 
القضايا، مثل حالة شرق المتوسط ككل، 
ومــســار مــا بعد الــحــرب الــســوريــة. يمكن 
للمرء أن يتوقع أيضاً زيادة في تطبيع 
العلاقات، بما في ذلك المحادثات حول 
نظام بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك، 
وبــنــاء أول مــحــطــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة في 

تركيا بمساعدة من روسيا.

في قمة 
مجموعة الـ20، 

سيكون بوتين 
وأردوغان قادران 

على مناقشة 
عدد من القضايا، 

مثل حالة شرق 
المتوسط ككل، 

ومسار ما بعد 
الحرب السورية
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شؤون عربية ودولية

صرًحت 	 
المتحدثة 

باسم وزارة 
الخارجية 
الصينية، 

يوم الخميس 
2016/9/1 بأن 

الحفاظ على السلام 
والهدوء على طول منطقة الحدود يمثل 
المصلحة المشتركة الأكبر للصين والهند.

أعلنت وزارة الدفاع 	 
التركية، الخميس 

1/أيلول، فصل 
820 عسكرياً 

من القوات 
البحرية 

والبرية، في 
إطار التحقيقات 

الجارية بشأن 
محاولة الانقلاب، التي شهدتها البلاد في 

تموز الماضي.

أعلن وزير الإدارة 	 
المحلية 

اليمني، عبد 
الرقيب سيف، 

أن إعادة 
إعمار اليمن 
الذي مزقته 

الحرب قد تكلف 
15 مليار دولار، مشيراً بذلك إلى رقم حدده 

»البنك الدولي«.

أعلنت باريس 	 
رفضها 

مواصلة 
المفاوضات 

حول اتفاقية 
»منطقة 

التجارة الحرة عبر 
الأطلسي«، المفترض 

إنشاؤها بين الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة، بعد وصولها إلى طرق مسدود.

شهدت مدينة ساو باولو، 	 
أكبر مدن البرازيل، 

مظاهرات 
احتجاجاً على 

عزل ديلما 
روسيف من 

الرئاسة، سرعان 
ما تطورت إلى 

اشتباكات بين محتجين 
ملثمين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل 

للدموع.

أعلنت 	 
المعارضة 

الفنزويلية 
أن »أكثر من 

مليون شخص 
تظاهروا«، 

الخميس 1/أيلول، 
في كاراكاس للمطالبة بتنظيم استفتاء 

على عزل الرئيس نيكولاس مادورو.

الصورة عالمياً

ǧǧكردǧآلان

كــتــبــت الــصــحــف الأوروبـــيـــة أن 
حالة التناقض المستعصي بين 
إيـــطـــالـــيـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ــيـــة إنــــــقــــــاذ مــحــتــمــلــة  ــلـ ــمـ حــــــــول عـ
ــتـــرنـــح  ــمـ ــلــــنــــظــــام الــــمــــصــــرفــــي الـ لــ
فــي الــبــلاد، بــدأت تقترب يوماً 
ــــدد بـــمـــزيـــد  ــهـ ــ ــا يـ ــمــ ــعــــد يـــــــــوم، مــ بــ
مـــن الــتــحــديــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
ــمــــصــــرفــــي  تـــــــواجـــــــه الاتــــــــحــــــــاد الــ
الأوروبـــي، والتي تشكل أيضاً 
تهديداً محتملًا أكبر لاستقرار 

.»Brexit« أوروبا بعد
أصــــبــــحــــت إيــــطــــالــــيــــا فـــــي ورطـــــة 
بـــــــســـــــبـــــــب تــــــنــــــفــــــيــــــذ ســـــــيـــــــاســـــــات 
صندوق النقد والبنك الدوليين 
بعد وصول القروض المتعثرة 
ذلـــك  دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  540 ــــى  إلــ
وســـــــــط مـــــــأســـــــاة الـــــحـــــاجـــــة إلـــــى 
ويــــــريــــــد  جـــــــــديـــــــــد.  مــــــــــــال  رأس 
ــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء الإيـــــطـــــالـــــي،  ــ رئــ
مـــاتـــيـــو ريــــنــــزي، تــخــصــيــص مــا 
يـــعـــادل نــحــو 60 مــلــيــار دولار 
ــة  ــلــــدولــ ــــل الـــــــعـــــــام لــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــــن الـ
لمحاولة تحقيق الاستقرار في 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، مــعــتــقــداً أن 
أصــل المشكلة في كمية القطع 

النقدية الورقية في البنوك.

العجز يصل إلى 27.7 
مليار يورو

تواجه إيطاليا مشكلة القروض 
الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــثـــــــرة، الــــــــتــــــــي أجـــــــبـــــــرت 
إنــشــاء صندوق  الحكومة على 
ــاعــــدة الــــبــــنــــوك الـــضـــعـــيـــفـــة  ــمــــســ لــ
بقيمة 5 مليارات يورو تقريباً. 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن حجم 
مثل هــذه الــقــروض لــدى أقــدم 
ــتــــي  ــــك فـــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا، »مــــونــ ــنـ ــ بـ

 »Monte Paschi بــــــاشــــــي 
يبلغ 47 مليار يورو. ويطالب 
ــــزي الأوروبــــــــــــي  ــــركــ ــمــ ــ الــــبــــنــــك الــ
بــخــفــض هـــذا الــمــبــلــغ بــمــقــدار 8 
مليارات يورو مع حلول نهاية 
عـــام 2017. وبــشــكــل عـــام يبلغ 
ــــي لـــلـــقـــروض  ــالـ ــ ــمـ ــ الــــحــــجــــم الإجـ
ــــي إيــــطــــالــــيــــا،  ــيــــر الـــــمـــــســـــددة فــ غــ
360 مليار يــورو )399 مليار 
 140 ــهـــا  ديـــونـ وتـــبـــلـــغ  دولار(، 
فـــي الــمــائــة مـــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي.
الــــــــخــــــــزانــــــــة  وزارة  وقــــــــــــالــــــــــــت 
الإيطالية إن العجز في موازنة 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الأشــــهــــر الــســتــة 
بــلــغ  عــــــــام 2016  مــــــن  الأولــــــــــــى 
بــــزيــــادة  يــــــــــورو،  ــلــــيــــار  مــ  27,7
يــــــــــورو عــن  نــــحــــو 5,8 مــــلــــيــــار 
الــــعــــجــــز الـــمـــســـجـــل فـــــي الـــفـــتـــرة 

نفسها من العام الماضي. 
وتــدعــي الـــوزارة أنــه على رغم 
ارتفاع العجز في الأشهر الستة 
فـــإن  عــــــام 2016،  ــــن  مـ الأولـــــــــى 
الــمــالــيــة الــعــامــة مـــا زالــــت تسير 
نحو الــوفــاء بــأهــداف الحكومة 
للعام بأكمله!! وسجلت موازنة 
القطاع العام انخفاض الفائض 
من 12,1 مليار يــورو إلــى 8,6 
مـــلـــيـــار يــــــــورو خــــــلال حــــزيــــران 
ــــز فـــي  ــــجـ ــعـ ــ الــــــمــــــاضــــــي. وبــــــلــــــغ الـ
الماضي  الــعــام  الميزانية %2,6 
ــــل ادعــــــــــــــاءات الـــحـــكـــومـــة  ــــي ظــ فــ
بإمكانية انخفاضها إلى 2,3 % 

هذا العام.
ولا يقل الاستفتاء الدستوري 
الذي سيجري في إيطاليا العام 
الحالي، خطورة عن الاستفتاء 
ــا.  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــطــ ــــريــ الـــــــــــــــــذي شـــــــهـــــــدتـــــــه بــ
فــــــــالــــــــمــــــــؤشــــــــرات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
وقــــضــــيــــة الـــــــديـــــــون والــــمــــشــــاكــــل 

ــتـــاء بــحــد  ــفـ ــتـ الـــمـــصـــرفـــيـــة، والاسـ
ذاتـــه تشير إلــى وقـــوع إيطاليا 
في حالة أزمة خانقة قد تشمل 
ــلــــهــــا، مــــرة  عــــواقــــبــــهــــا أوروبــــــــــــا كــ

أخرى.
وتـــــــــجـــــــــدر الإشــــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أنــــــه 
ــــي  ــنــ ــ ــــواطــ ســــــيــــــتــــــوجــــــب عـــــــلـــــــى مــ
إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا الـــــــتـــــــصـــــــويـــــــت خـــــــلال 
الاستفتاء على موضوع تغيير 
الشيوخ  مجلس  تشكيل  مــبــدأ 
فــي الــبــرلــمــان وتــركــيــز السلطة 
فــــــي أيــــــــــدي أعــــــضــــــاء الـــمـــجـــلـــس 
الأدنــــى )مــجــلــس الـــنـــواب( في 

البرلمان.

»فايف ستار« للخروج من 
الاتحاد الأوروبي

في حال وافق الإيطاليون على 
تنفيذ »الإصـــلاح الــدســتــوري« 
ــتـــمـــكـــن رئـــيـــس  ــيـ ــــور فـــسـ ــذكــ ــ ــمــ ــ الــ
ــيــــو ريــــــنــــــزي مــن  ــاتــ الـــــــــــــــوزراء مــ
تــمــريــر قــوانــيــن أكــثــر لــيــبــرالــيــة. 
ــان  ــ ــكـ ــ ــــسـ وفـــــــــــي حـــــــــــال رفـــــــــــض الـ
تنفيذ الإصلاح فقد يؤدي ذلك 
إلــــى انـــهـــيـــار الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
وانـــــــــــــــــــــــدلاع أزمــــــــــــــــة ســـــيـــــاســـــيـــــة. 
ووفقًا لتقديرات الاتحاد العام 
لــم تتم  إذا  للصناعة الإيطالية، 
الــــمــــوافــــقــــة عــــلــــى الإصــــــلاحــــــات، 
فــســتــشــهــد الـــبـــلاد تـــراكـــم ديـــون 

جديدة.
ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »تــــلــــيــــغــــراف« 
الــبــريــطــانــيــة أن الــنــاخــبــيــن فــي 
ــهـــم  ــقـ إيــــــطــــــالــــــيــــــا يــــــطــــــالــــــبــــــون بـــحـ
ــــي الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى عــضــويــة  فـ
بلادهم في الاتحاد الأوروبــي 
ــــي وقــــت  ومــــنــــطــــقــــة الـــــــيـــــــورو، فــ
تـــواجـــه فــيــه الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
عــــدوى الاســـتـــفـــتـــاءات، حسبما 

رأت الصحيفة.

وأضــافــت الصحيفة، في تقرير 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي في 
ــــي، أنــــــــه بــعــد  ــــاضــ ــمــ ــ حـــــــزيـــــــران الــ
الــــتــــصــــويــــت الــــبــــريــــطــــانــــي عــلــى 
عـــضـــويـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
يــخــشــى قــــادة الاتـــحـــاد سلسلة 
ــاءات مــــمــــاثــــلــــة قـــد  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ مـــــــن اســ

تمزق المنظمة.
ــا، أعـــــلـــــنـــــت حــــركــــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــطــ فـــــــي إيــ
»فــــــــايــــــــف ســــــــتــــــــار« الـــــمـــــعـــــارضـــــة 
ـــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي، أنــــهــــا قــد  لـ
تطالب باستفتاء على عضوية 
ــــورو،  ــيــ ــ ــقـــة الــ ــنـــطـ ــــي مـ ــا فــ ــ ــــلادهــ بــ
حــــيــــث يــــرغــــب الـــــحـــــزب فـــــي أن 
ينقسم اليورو إلى عملة لشمال 
القارة الغني وأخرى للجنوب.

ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت الـــــــــصـــــــــحـــــــــف دعـــــــــــــوة 
بــيــبــي جـــريـــلـــلـــو، زعـــيـــم الـــحـــزب 
ــــى  الإيـــــــطـــــــالـــــــي الــــــــمــــــــعــــــــارض، إلــ
اســـتـــفـــتـــاء كــــامــــل عـــلـــى عــضــويــة 
بـــلاده فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وقـــــال: »حــقــيــقــة أن دولــــة مثل 
بريطانيا تجرى استفتاء على 
ــاد، تـــشـــيـــر إلـــى  ــ ــــحــ مـــــغـــــادرة الاتــ

فشل المشروع الأوروبي«.
يــذكــر أن »فــايــف ســتــار« فــازت 
ــقــــعــــداً  الأحـــــــــــد الـــــمـــــاضـــــي بــــــــــــ19 مــ
ــــي انــــتــــخــــابــــات  ــــن أصـــــــل 20 فــ مــ
الــمــجــالــس الــبــلــديــة فــي إيــطــالــيــا، 
وبـــــــــــذلـــــــــــك تــــــضــــــمــــــن فـــــــــــــــــــــوزاً فــــي 
العاصمة روما ومدينة تورينو.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، هــنــأ ماتيو 
سالفيني - زعيم حزب رابطة 
ــنـــي الـــمـــتـــطـــرف  ــيـ ــيـــمـ الــــشــــمــــال الـ
فـــي إيــطــالــيــا، والــمــتــشــكــك تــجــاه 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــريــطــانــيــا 
ــــخـــــروج  ــالــــح الـ لـــتـــصـــويـــتـــهـــا لــــصــ
ــــي قــائــلًا:  ــ مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
»إن إيــطــالــيــا يــنــبــغــي أن تــكــون 

التالية«.

هل ستخرج إيطاليا من »المركب الأوروبي« أيضاً؟
بعد صدمة الاتحاد 

الأوروبي يوم 24 
حزيران إثر نتيجة 

استفتاء خروج 
بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، والذي 
من شأنه أن يخلق 

الكثير من الصعوبات 
الاقتصادية. يبدو 

أن قضية الديون في 
إيطاليا هي الخطر 
القادم الذي يداهم 

الاتحاد الأوروبي 
المتجه إلى التفكك 

بسبب أزماته، وكذلك 
هناك خطر آخر في 

هذه الحالة، وهو 
صعود الأحزاب 

اليمينية المتطرفة.

أعلنت حركة 
»فايف ستار« 

المعارضة للاتحاد 
الأوروبي أنها قد 
تطالب باستفتاءٍ 

على عضوية 
بلادها في 

منطقة اليورو
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في عــام 1916، اتفقت لندن وباريس 
بشكل سري على التقسيم المستقبلي 
لــــــلــــــجــــــزء الآســـــــــــيـــــــــــوي مـــــــــن الأراضـــــــــــــــي 
الــعــربــيــة الــتــابــعــة إلــــى ســلــطــان الـــدولـــة 
ــاً لــهــذا الاتــــفــــاق، كــان  ــقـ الــعــثــمــانــيــة. ووفـ
من المقرر أن تصبح الولايات العربية 
للإمبراطورية العثمانية بعد هزيمتها، 
تــــحــــت انــــــتــــــداب هـــــــذه الــــــــــــدول. ودخـــــل 
الــســيــاســي الإنـــجـــلـــيـــزي، الــســيــر مـــارك 
ــلـــومـــاســـي الــفــرنــســي،  ــايـــكـــس، والـــدبـ سـ
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــو، الـ ــكـ ــ ــيـ ــ فــــــرانــــــســــــوا جـــــــــــورج بـ
المصممة  الأولــــى،  النسخة  بوضعهما 
ــمــــاري  ــعــ ــتــ ــلــــى عــــجــــل لـــلـــتـــقـــســـيـــم الاســ عــ
لــلــجــزء الآســـيـــوي مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 

العثمانية.
بدأ سايكس السفر إلى الشرق الأوسط 
فــــــي وقــــــــت مــــبــــكــــر مــــــن حــــيــــاتــــه فــــــي ســن 
11 عـــــامـــــاً مـــــع والــــــديــــــه- الـــســـيـــر تــيــتــون 
ــاد الـــمـــؤرخـــون،  ــ غـــريـــب الأطـــــــوار، كــمــا أفـ
كـــان مــنــشــغــلًا دائـــمـــا بــالــعــمــارة الــكــنــســيــة، 
ــاً لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى درجــــة  ــ ــمـ ــ والــــســــاعــــي دائـ
ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــتــ ــابــ حـــــــــرارة جـــســـمـــه ثــ
الحليب،  مــن  المصنعة  بالحلويات  ولعه 
ــا الـــمـــولـــعـــة  ــيـــكـ ــيـــسـ ــــدة جـ ــيـ ــ ــــسـ ووالــــــــدتــــــــه الـ

بشرب الكحول.
ــافـــراً  ــايـــكـــس كــــونــــه مـــسـ ــم يــــتــــجــــاوز سـ ــ ولــ
هــــــاويــــــاً، ومــــؤلــــفــــاً لـــكـــتـــيـــب صـــغـــيـــر يــحــمــل 
ــفـــاء«، عــلــى  ــلـ ــلـــخـ لـ ــــر  ــيـ ــ اســــــم »الإرث الأخـ
الرغم من أنــه شغل منصب الملحق في 
القسطنطينية.  فــي  البريطانية  السفارة 
وكان يتباهى بأنه عارف متعمق للغتين 
العربية والتركية، رغم أنه لم يكن يجيد 
ــــك، تــمــكــن الـــشـــاب من  ــاً مــنــهــا. ومــــع ذلـ ــ أيـ
ــيــــاســــة، لــيــصــبــح  ــنــــجــــاح فـــــي مـــهـــنـــة الــــســ الــ

»خبيراً« في شؤون المنطقة.
أمــــا فـــرنـــســـوا جـــــورج بــيــكــو، وفـــقـــاً لأحــد 

الكتاب الإنجليز، كان يؤمن بـ»الواجب 
ــتــــى أنـــــــه قــبــل  ــا. حــ ــفــــرنــــســ ــــاري« لــ ــــضــ ــــحــ الــ
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــى خــــدم كقنصل 
ــــروت، وحـــــافـــــظ عـــلـــى اتــــصــــالات  ــيــ ــ فـــــي بــ
نشطة مــع القوميين الــعــرب. ولكنه كما 
ســـايـــكـــس، كـــــان مــقــتــنــعــاً بـــغـــطـــرســـة، بـــأن 
شـــعـــوب الــمــنــطــقــة غــيــر نــاضــجــة بــمــا فيه 

الكفاية لإدارة أراضيها.

»E-K« توقيع الاتفاقية وخط
ــــن  ــــذيـ هـ ــيـــــف  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ تـ تـــــــــم   ،1915 عــــــــــــام  فـــــــــي 
المهندسين الاستعماريين برسم حدود 
القوتين العظميين في الولايات العربية 
الخاضعة للحكم العثماني، وفي تشرين 
الثاني لعام 1915، قاما بلا مبالاة برسم 
خـــط مــســتــقــيــم عــلــى الــــرمــــال بــيــن مــديــنــة 
بــالــقــرب مــن حيفا على  عكا الفلسطينية 
الــبــحــر الــمــتــوســط، ومــديــنــة كـــركـــوك في 
شمال الــعــراق، وعــرف هــذا الخط باسم 
ــــان  كـ  )E( وحـــــــــــرف   ،»E – K« خـــــــط 
مـــأخـــوذاً مــن الــحــرف الأخــيــر مــن الاســم 
الإنجليزي لمدينة عكا Acre ، والحرف 
الثاني هو الأول في اسم مدينة كركوك، 
وإلــى الجنوب مــن هــذا الــخــط، كــان يقع 
ــيــــادة إنـــجـــلـــتـــرا، وإلــــــى الــشــمــال  نـــطـــاق ســ
فرنسا. ولم تلتزم إنجلترا بوعدها لملك 
الحجاز، الشريف حسين، الذي قدم من 
قـــبـــل الـــمـــفـــوض الـــســـامـــي- حـــاكـــم مــصــر، 
السير هنري مكماهون- بدعم مشروع 
إنشاء دولة عربية واحدة في المشرق- 
الجزء الشرقي من العالم العربي، مقابل 

مشاركته في الحرب ضد الأتراك. 
وعلى الرغم من أن الخطة الثنائية حملت 
طابعاً أولياً للمستقبل - بعد العسكري 
-  فـــي الـــشـــرق الــعــربــي، ورغــــم تــواصــل 
الصراع بعد ذلك ببضعة سنوات أخرى، 
الـــــمـــــقـــــررة، إلا أن هــــذا  ــلــــى الأراضــــــــــــي  عــ
الاتفاق دخل التاريخ باعتباره »اتفاقية 
سايكس- بيكو« السرية، لتصبح رمزاً 

على مر أربعة قرون 
منذ بداية القرن 

السادس عشر وحتى 
نهاية الحرب 

العالمية الأولى، 
كانت الغالبية 

العظمى من الدول 
العربية ولايات 

تابعة للإمبراطورية 
العثمانية، في حين 

أن الجزء الغربي 
من الشرق العربي، 

كان يقع بالفعل 
تحت سيطرة 

القوى الاستعمارية: 
بريطانيا وفرنسا. 

نظرة إلى الوراء... الدور الروسي في

لـــلـــعـــبـــوديـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة لــــلــــعــــرب. وقـــد 
وقعت يوم 16/أيار من عام 1916.

الــتــوســع فــي المنطقة لــم يكن فــي قائمة 
الأهداف الروسية

في العام الجاري، مرت 100 سنة على 
الاتفاق. في العديد من البلدان، انطلقت 
ــــداث الــحــرب  الــنــقــاشــات، الــتــي تــربــط أحـ
الــعــالــمــيــة الأولــــــى بــــالأزمــــة الـــتـــي تعصف 
ــــوم.  ــيــ ــ ــتـــــوســـــط الــ ــ ــمـ ــ بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــشـــــــرق الـ
وبــــــرزت أطــــروحــــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق عن 
ــكـــو« الـــــذي  ــيـ ــايـــكـــس بـ »انــــهــــيــــار نــــظــــام سـ
ضـــبـــط بـــشـــكـــل تـــعـــســـفـــي الــــــحــــــدود، دون 
الأخذ بعين الاعتبار الحقائق التاريخية 

والجغرافية والديموغرافية للمنطقة. 
وغالباً ما ننسى أن الاتفاق الذي وضع 
في 1915- 1916 بين إنجلترا وفرنسا، 
ــــدود الــمــشــرق،  فـــي الــــواقــــع لـــم يــنــشــئ حـ
إذ أن هــــذا الأمـــــر تـــم إنــــجــــازه فـــي وقــت 
لاحق- في مؤتمر باريس للسلام )18/

كــانــون الثاني 1919- 21/كــانــون الثاني 
1920(، وفي معاهدة »سيفر« الموقعة 
يــوم 10/آب 1920، وفــي مؤتمر »ســان 
ريمو« 19-26/نيسان 1920 في لوزان. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، أصــبــح مـــا يسمى 
»وعــــد بــلــفــور« جــــزءاً مــن خــطــة الإدارة 
الإنجلوفرنسية للمشرق. وفي الرسالة 
الــمــؤرخــة بتاريخ 2/تــشــريــن الــثــانــي، من 
ــانــــي، الـــســـيـــر  ــبــــريــــطــ ــيــــة الــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
آرثــر بلفور، إلى اللورد روتشيلد لمنح 
الاتــحــاد الصهيوني، مــوافــقــة لــنــدن على 
مشروع »إنشاء وطن قومي لليهود في 

فلسطين«.
كـــمـــا نـــاقـــشـــت هــــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات أيــــضــــاً، 
مــــضــــائــــق الــــبــــحــــر الأســــــــــــــود، والــــــتــــــي لــهــا 
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة لــروســيــا. 
ــــة عــبــر  ــيـ ــ مـــشـــكـــلـــة مــــــــرور الــــســــفــــن الـــــروسـ
مــضــيــق- الــبــوســفــور والــــدردنــــيــــل- منذ 
الــقــرن التاسع عشر كانت تحمل أهمية 
حساسة بالنسبة لروسيا، لأن بريطانيا 

كانت تبذل باستمرار الجهود لمضايقة 
مصالح روسيا. 

التنافس مــع تركيا بشكل  وعلى خلفية 
الأول  ألـــــكـــــســـــنـــــدر  عـــــهـــــد  مــــــــن  دوري- 
وحــتــى نــيــقــولاي الــثــانــي- ظــهــرت فكرة 
الــلــجــوء إلــى الــقــوة العسكرية. حتى أنه 
بـــدايـــة حــــرب 1806- 1812، وضــع  فـــي 
وزيــــــــــر الــــبــــحــــريــــة بـــــافـــــل تـــشـــيـــتـــشـــاغـــوف 
خطة لعملية احــتــلال مضيق البوسفور 
ومهاجمة القسطنطينية. وعادت روسيا 
للنظر فــي هــذه الخطة فــي نهاية القرن 

التاسع عشر.
ــيــــة  ــمــ ــالــ ــعــ ولــــــــكــــــــن، بـــــدخـــــولـــــهـــــا الــــــــحــــــــرب الــ
الأولـــــى، لــم تــســع روســيــا عــلــى الإطـــلاق 
لــلاســتــحــواذ عــلــى أيـــة مــنــاطــق أو أقــالــيــم، 
هي فقط سعت لإضعاف ألمانيا وكذلك 
للقضاء على هيمنتها في أوروبا وتعزيز 
موقف النمسا- المجر في البلقان. ولم 
تتم دراسة مسألة احتلال مضائق البحر 
الأســود. وفيما بعد، أصبح لدى روسيا 
مـــوقـــف مـــغـــايـــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــضــائــق، 
إذ صـــــــرح وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـي ســــازانــــوف لــســفــراء بــريــطــانــيــا 
وفرنسا أنه عند توقيع اتفاقية السلام، 
يـــتـــعـــيـــن عــــلــــى روســــــيــــــا »ضــــــمــــــان حـــريـــة 
المرور عبر المضائق مرة واحدة وإلى 
الأبــــد«، وفـــي هـــذه الــحــالــة لــم يــكــن هناك 
أي حديث عن مسألة التوسع الإقليمي 

في منطقة الشرق الأوسط.

»كياسة الشركاء« والثورة التي 
قلبت المعادلات

ــــول الــــمــــضــــائــــق بــشــكــل  ــ تـــغـــيـــر الـــــوضـــــع حـ
كبير مع دخول تركيا في الحرب. حيث 
أعــلــن نــيــقــولا الــثــانــي نفسه أن »الــتــدخــل 
الــمــتــهــور لــتــركــيــا ســيــفــتــح الـــطـــريـــق أمـــام 
ــيــــة الأجــــــــــداد حـــول  ــا لــتــنــفــيــذ وصــ ــ ــيـ ــ روسـ
المهمة التاريخية لها على شواطئ البحر 
الأســـود«. وبـــدأت مفاوضات صعبة مع 
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شؤون استراتيجية

المنطقة منذ »سايكس- بيكو«

مــا كـــان يــســمــى بــالــشــركــاء فــي بريطانيا 
وفــرنــســا. وإذا كــانــت هــذه الــقــوى، تأمل 
ومعنية في المقام الأول بهزيمة الدولة 
للولايات  المرتقب  والتقسيم  العثمانية 
الــعــربــيــة بينها، فـــإن الــســلــطــات الــروســيــة 
كانت معنية بحل مشكلة توفير مراقبة 
ــائــــق وبـــــاحـــــتـــــمـــــال ضـــم  ــمــــضــ ــلــ ــة لــ ــ ــــوقــ ــــوثــ مــ
الــقــســطــنــطــيــنــيــة لـــروســـيـــا- الــحــلــم الــقــديــم 

للعديد من الأباطرة الروس. 
ــــل  أرسـ ــانــــي 1915،  ــثــ الــ ــــن  ــريـ ــ ــــشـ ــــي 19/تـ فـ
ــلـــتـــرا وفـــرنـــســـا مـــذكـــرة  ــــوف لإنـــجـ ــازانــ ــ ســ
ــــل »بـــــــــضـــــــــم،  ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ تـــــــــطـــــــــالـــــــــب فـــــــــــــي الـ
الــــقــــســــطــــنــــطــــيــــنــــيــــة، والــــــشــــــاطــــــئ الــــغــــربــــي 
ــــور وبــــــحــــــر مـــــرمـــــرة  ــفــ ــ ــــوســ ــبــ ــ ــيــــق الــ ــمــــضــ لــ
ومضيق الدردنيل، وجنوب تراقيا حتى 
خــــط أنـــــــوش- مـــيـــديـــا لـــروســـيـــا، وكـــذلـــك 
جــــــزء مــــن الــــســــاحــــل الآســـــيـــــوي لــمــضــيــق 
الــبــوســفــور، ونــهــر ســاكــاريــا حــتــى نقطة 
مــعــيــنــة عـــلـــى ســـاحـــل جـــــزر خــلــيــج أزمـــيـــد 
ــبــــحــــر مـــــــرمـــــــرة، )تــــــــم إعــــــــــــداد مــــشــــروع  بــ
القرار حول مسألة المضائق في وزارة 

الخارجية الروسية(«. 
السلطات  الرسائل بين  لتبادل  ونتيجة 
الــثــلاث، وافــقــت بريطانيا وفــرنــســا على 
ــيــــة، ووافــــقــــت روســـيـــا  الــــشــــروط الــــروســ
عـــلـــى أن تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار مــتــطــلــبــات 
الـــمـــصـــالـــح الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
آســيــا الــتــركــيــة، وحــتــى إعــــادة الــنــظــر في 
الاتـــفـــاق الأنــجــلــو الـــروســـي لــعــام 1907، 
مع الاعتراف بالمنطقة، التي تم تعيينها 

على أنها محايدة. 
وأحــد أســبــاب »كياسة الــشــركــاء«، كانت 
نــــــجــــــاحــــــات الـــــجـــــيـــــش الــــــــــروســــــــــي، الـــــــذي 
سيطر في شباط 1916، على أرضــروم 
وبـــتـــلـــيـــس. وفـــــي نـــهـــايـــة تـــشـــريـــن الــثــانــي 
بـــيـــكـــو،  ســــايــــكــــس  اتــــفــــاقــــيــــة  بــــعــــد   ،1916
خططت روسيا لإجراء ما يسمى عملية 
البوسفور، عبر إرســال القوة الرئيسية 
الــتــي كـــان مـــن الــمــفــتــرض أن تــكــون من 

ــــول الـــبـــحـــر الأســـــــــود تـــحـــت قـــيـــادة  ــــطـ أسـ
الـــعـــامـــة  والإدارة  ســـفـــيـــتـــشـــن،  الــــجــــنــــرال 
ــكــــن تــم  ــائـــب الأمــــــيــــــرال كــــولــــتــــشــــاك. ولــ ــنـ لـ
تأجيل العملية حتى نيسان 1917، نظراً 
لإرســــــال قـــــوات إلــــى رومـــانـــيـــا. وبــســبــب 
ــنـــت الــمــخــطــطــات إلـــى  ــــورة شــــبــــاط، دفـ ثــ

الأبد.
لا دور لروسيا في الاتفاقية المشؤومة

بالعودة إلى اتفاقية »سايكس- بيكو«، 
ــــان  تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أنـــــــــــه فــــــــي ســ
ــكـــن مـــــن الـــمـــمـــكـــن فــهــم  ــــم يـ بــــطــــرســــبــــرغ، لـ
طـــبـــيـــعـــة الــــمــــشــــروع الـــــروســـــي لــمــعــالــجــة 
اشــــتــــرط  لــــقــــد  أولًا:  ــائــــق.  ــمــــضــ الــ ــيـــة  قـــضـ
الــحــلــفــاء الــغــربــيــون مــوافــقــتــهــم بــالإضــافــة 
إلـــى الــنــقــطــة الــرئــيــســيــة- اعــتــمــاد روســيــا 
لتقسيم الولايات العربية للإمبراطورية 
ــا،  ــ ــــرنـــــسـ ــيـــــن بــــريــــطــــانــــيــــا وفـ ــ ــيــــة بـ ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ الــ
ــارة الـــــحـــــرة عــبــر  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلــــى الـ ــالــــحــــفــــاظ عــ بــ
الميناء الحر«،  المضيق، وإقــامــة »نظام 
بـــعـــد الـــنـــصـــر الـــكـــامـــل فــــي الــقــســطــنــطــيــنــيــة 

)في حال إنهاء الحرب بنجاح(. 
ــاريــــس، الـــلـــتـــان كــانــتــا تــشــعــران  لـــنـــدن وبــ
بـــمـــرارة الــهــزيــمــة فـــي الـــحـــرب، لـــم تكونا 
مـــؤمـــنـــتـــيـــن بـــإمـــكـــانـــيـــتـــهـــمـــا عــــلــــى هـــزيـــمـــة 
الــعــثــمــانــيــيــن دون روســـيـــا، وكــــان الـــدور 
الـــحـــاســـم فـــي الـــحـــرب مــعــلــقــاً عــمــلــيــاً على 
ــم يـــكـــن ســـــهـــــلًا. ثـــانـــيـــاً:  ــ ــا، وهــــــــذا لـ ــ ــيــ ــ روســ
كــان من المفترض أن يتم تحديد الحل 
الرسمي للمسألة في اتفاقية السلام في 
الــمــســتــقــبــل، ولـــــم يـــعـــرف عـــلـــى الإطـــــلاق 
كيفية التصرف من قبل لندن وباريس، 

بعد أن تكون تركيا قد هزمت. 
ثــالــثــاً: لــلــدفــاع عــن مــواقــفــهــا، فـــإن روســيــا 
بحاجة إلى رافعة قوية جداً من الضغط 
ــــاء«، والــــتــــي، لــــأســــف، لــم  ــــركـ عـــلـــى »الـــــشـ
تمتلكها تماماً. وليس من قبيل الصدفة 
أن معظم المؤرخين المحليين ينظرون 
لاتـــفـــاق بــطــرســبــرغ مـــع لـــنـــدن وبـــاريـــس 
عــــلــــى أنــــــــه نــــــــوع مــــــن »كــــمــــبــــيــــالــــة« يــجــب 

السعي مستقبلًا للحصول على سدادها.
ــا  ــيــ ــــاق روســ ــفــ ــ وأخـــــــيـــــــراً وأهـــــــــم شـــــــــيء: اتــ
انــــضــــمــــامــــهــــا  يــــعــــنــــي  لا  الــــــــوفــــــــاق  ودول 
لــــــمــــــشــــــروع الــــــــغــــــــزو الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاري فـــي 
الــــشــــرق الـــمـــتـــوســـط. فـــفـــي الـــــواقـــــع، كـــان 
الــتــوســع الــمــزمــع فــي الــمــضــائــق، رد فعل 
عــلــى مـــحـــاولات الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، الــتــي 
دخلت الحرب مع روسيا في تحالف مع 
ألمانيا، لحرمانها من الوصول إلى البحر 

الأبيض المتوسط المهم وجودياً لها. 
يــجــب علينا أن لا ننسى أن روســيــا لم 
التوسعية في  الخطط  بتغذية  أبـــداً  تقم 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــــط، الأمــــــر الــــذي 
ــعــــربــــي.  تــــتــــذكــــره دائــــــمــــــاً دول الــــعــــالــــم الــ
حتى أن الإمـــارة الروسية في العصور 
ــــى لـــــــم تـــــــشـــــــارك فـــــــي الــــــحــــــروب  ــــطــ ــــوســ الــ
الصليبية، كــان هناك دائــمــاً احــتــرام عالٍ 
وتقدير يتواصل تقييمه حتى اليوم بين 

سكان هذه الدول.
مـــــن غــــيــــر الـــمـــنـــطـــقـــي مـــثـــلـــمـــا يـــفـــعـــل بــعــض 
البلاشفة،  اللوم كله على  إلقاء  المعلقين، 
»مدمري الجيش«، إذ أن تحريضهم ضد 
الحرب لقي أرضاً خصبة. لقد تعب الجنود 
الـــروس الــذيــن لــم يكن لديهم حافز قوي 
لــلــمــخــاطــرة بــحــيــاتــهــم مــن أجـــل الاســتــيــلاء 
عــلــى الــعــاصــمــة العثمانية، مــثــل الـــذي كــان 
لــدى الــجــنــود السوفييت الــذيــن سيطروا 
على برلين في العام 1945، كما أن عملية 
احتلال المضيق والقسطنطينية، لم تكن 

على أي حال لتكون نزهة.
هــــذا هـــو الــســبــب فـــي أن الإمــبــراطــوريــة 
الروسية في الــواقــع، لا يمكن اعتبارها 
عضواً في اتفاقية سايكس بيكو، حتى 
لــو لــم تــتــدخــل فــي الأمــــر ثــــورة أكــتــوبــر. 
وهذا تثبته أيضاً تسمية هذه الاتفاقية، 

التي لا تظهر فيها روسيا.

 حول مصالح الشعوب.. 
والدور السوفييتي الوطني

مــــن الــمــســتــحــيــل أن لا نـــتـــفـــق مــــع يــلــيــنــا 
ســـوبـــونـــيـــنـــا الـــتـــي أشــــــــارت إلـــــى أن ذكـــر 
ــيــــكــــو«: »يـــعـــنـــي،  اتـــفـــاقـــيـــة »ســــايــــكــــس- بــ
تعاملت بشكل  الغربية  الــقــوى  أن  كيف 
وقــح مــع تــركــة الإمــبــراطــوريــة العثمانية 
ــا الــــخــــاصــــة  ــهــ ــالــــحــ ــا وفـــــــــق مــــصــ ــهــ ــتــ ــمــ وقــــســ

متجاهلة السكان المحليين«.
لــــــــأســــــــف، الـــــتـــــركـــــيـــــز الــــــــيــــــــوم عـــــلـــــى هـــــذا 
ــهـــــور  ــ ــــكـــــس فـــــــــي ظـ ــعـ ــ ــنـ ــ الــــــــمــــــــوضــــــــوع لا يـ
اســـــــتـــــــنـــــــادات إلــــــــــى الــــــــمــــــــواد الأرشــــيــــفــــيــــة 
والوثائقية، مع وجود استثناءات قليلة، 
وتــكــهــنــات صــحــفــيــة وشــبــه ســيــاســيــة في 
وســـائـــل الإعـــــــلام، بــمــا فـــي ذلــــك الــطــنــانــة 
لــلــغــايــة. ويــكــفــي أن نــذكــر فــكــرة مجنونة 
لإعــــادة تسمية الاتـــفـــاق الــمــذكــور أعــلاه 
ليصبح اتــفــاق »ســـازانـــوف- سايكس- 
ــــات كـــتـــبـــت  ــيـ ــ ــــخـــــصـ ــــشـ بــــــيــــــكــــــو«. إحــــــــــــدى الـ
بشكل عاطفي عن هــذه الفكرة، واصفة 
ثــورة أكتوبر بـــ»الــغــادرة«، وهــاجــم هذا 
الــشــخــص الــبــلاشــفــة لأنــهــم »نـــشـــروا إلــى 
العلن البروتوكولات السرية التي كانت 
وطنية وموجهة لخدمة مصلحة الدولة 
السياسية  مــواقــفــهــم  ليعلنوا  الــروســيــة.. 

الحمقاء«. 
إذا كـــــــان الــــمــــؤلــــف بــــوصــــف »الـــســـيـــاســـة 
الغبية« يشير إلــى سياسة دعــم حركات 
الــتــحــرر الــوطــنــي، فيجب ألا ننسى أنها 
ــــقـــــوى الـــغـــربـــيـــة  مـــوجـــهـــة تــــحــــديــــداً ضـــــد الـ
الــعــدائــيــة فــي منطقة المضيق،  وأعــمــالــهــا 

التي تخشاها روسيا دائما »ولديها سبب 
للخوف، لأسف، حتى اليوم«. بالطبع، 
يمكن بسذاجة التكهن حول مدى قوتنا 
فــي حـــال الــســيــطــرة عــلــى القسطنطينية، 
والأســـكـــا، وجـــزء مــن ولايـــة كاليفورنيا، 
وبورت آرثر، وجزر هاواي »في الواقع 
وجـــه الــمــلــك الــمــحــلــي يـــوم 21/أيـــــار 1816 
رسالة لألكسندر الأول بطلب للحصول 
عــلــى رعــايــة الـــــروس، وتــعــهــد بـــأن يكون 
مــخــلــصــاً لــلــصــولــجــان الــــروســــي«، وغينيا 
الجديدة وفق الرحالة ميكلوخ ماكلاي! 
ولـــكـــنـــه أمــــــر فـــظـــيـــع أن نـــتـــصـــور مــصــيــر 
عــلاقــتــنــا مــــع الــــجــــار الـــجـــنـــوبـــي الـــقـــوي- 
التي  القسطنطينية،  احتللنا  إذا  تــركــيــا، 
ألفية،  كانت عاصمتهم لأكثر مــن نصف 
من لحظة احتلال قوات السلطان محمد 
ــا، بـــعـــد أن كــانــت  لــــهــ ــام 1453  ــ الــــثــــانــــي عــ
عاصمة الإمبراطورية البيزنطية )ولكن 
ــيـــا(. بــــدلًا مــن ذلــــك، ســاعــدت  لــيــس روسـ
روسيا السوفييتية تركيا للحفاظ على 
الاستقلال والسيادة، ونأمل أن جيراننا 

الأتراك، لن ينسوا هذا.
الحلم الأوراسي يجمع شعوب المنطقة

وجــــــــاء كـــشـــف »الــــخــــطــــط الإمـــبـــريـــالـــيـــة« 
ــنــــظــــام الــــقــــيــــصــــري مــــــن خــــــــلال إعــــــلان  ــلــ لــ
الـــثـــورة الــبــلــشــفــيــة عـــن »الــبــروتــوكــولات 
الــوطــنــيــة« الــســريــة واتــفــاقــيــة »ســايــكــس 
ــــو«، لــــــيــــــؤدي إلــــــــى الــــنــــمــــو الــــســــريــــع  ــكـ ــ ــيـ ــ بـ
الــشــرق  فــي  السوفيتية  لشعبية روســيــا 
الــــعــــربــــي. لا تــــــزال هـــنـــاك ســمــعــة كــبــيــرة 
ــا، هـــو أنـــهـــا بــعــد الـــثـــورة  ــيـ مــمــيــزة لـــروسـ
وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى نأت 
بنفسها بقوة عن الاستعمار الأوروبــي 
الــــغــــربــــي، وبــــــــدأت بـــدعـــم حـــركـــة الــتــحــرر 
ــنــــي لــــشــــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة. والــــثــــمــــار  الــــوطــ
المرة لحكمها الاستعماري في المنطقة، 
ــــي أوروبــــــــا  ــقـــــوى الـــرئـــيـــســـيـــة فـ ــ جـــنـــتـــهـــا الـ
الــغــربــيــة فــتــرة طــويــلــة. ولــكــن لــيــس من 
قــبــيــل الــصــدفــة ظــهــور الــفــكــرة المجنونة 
الــتــي تسعى بــأثــر رجــعــي لــربــط روســيــا 
)ممثلة في وزير خارجيتها سازانوف، 
بالمناسبة، الذي أقيل بالفعل في يوليو 
1917، واســتــبــدل بــشــورمــر( بالمشروع 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــط. 
وبالطبع يلقى هذا الأمر ترحيب بعض 
الجهات الأجنبية المعادية لروسيا، كما 
يــتــضــح الأمــــر فــي الــشــبــكــات الاجتماعية 
ومن النقاشات في عدد من المؤتمرات.
يــتــنــاســى عــــدد كــبــيــر مـــن الــكــتــاب الــعــرب 
الذين يسيرون مع تيار القوى الغربية 
الـــــمـــــعـــــادي لــــروســــيــــا أن الــــــــــدور الـــفـــعـــلـــي 
الــتــاريــخــي لــروســيــا لـــم يــكــن ســـوى دعــم 
حـــــــركـــــــات الـــــتـــــحـــــرر فـــــــي هـــــــــذه الـــــبـــــلـــــدان، 
ودعــمــهــا لــنــيــل اســتــقــلالــهــا الـــكـــامـــل. حيث 
أن الوقائع التاريخية تثبت أن روسيا، 
سواء في العهد القيصري أو السوفييتي 
أو الحالي لم تكن قادرة على ولا راغبة 
فــي لعب الـــدور الاســتــفــزازي ذاتــه الــذي 
تــلــعــبــه الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، ذلـــــك لأن هــنــاك 
روابـــــط اســتــراتــيــجــيــة وثــيــقــة تــجــعــل من 
مــصــالــح شــعــوب هـــذه المنطقة مرهونة 
تــمــامــاً بتمكين الاســتــقــرار السياسي في 
المنطقة، الشيء الذي يعد هدفاً مشتركاً 
لروسيا والشعوب الأوراسية كلها التي 

لا سبيل لها إلا العمل معاً.

ǩ  التابع الاســتــشــراق  معهد  *مــديــر 
لأكاديمية العلوم الروسية

روسيا لم تقم أبداً 
بتغذيةً الخطط 
التوسعية في 

منطقة الشرق 
الأوسط.. الأمر 

الذي تتذكره 
دائماً دول العالم 

العربي

هناك روابط 
استراتيجية 

وثيقة تجعل من 
مصالح شعوب 
هذه المنطقة 
مرهونة تماماً 

بتمكين الاستقرار 
السياسي في 

المنطقة، 
الشيء الذي 

يعد هدفاً 
مشتركاً لروسيا 

والشعوب 
الأوراسية كلها 

التي لا سبيل لها 
إلا العمل معاً
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تؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 1999، أن 
نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 
وفـــي   ،%0,33 الأردن  وفـــــي   ،%  0,4 كـــانـــت 
المغرب 0,2%، وفي كل من سورية ولبنان 
وتـــــونـــــس والــــســــعــــوديــــة 0,1% مـــــن إجـــمـــالـــي 
الناتج الوطني. أما إحصائيات سنة 2004، 
للمنظمة العالمية نفسها تشير إلى أن الدول 
العربية مجتمعة قد خصصت للبحث العلمي 
مــا  فــــقــــط، أي  ــلـــيـــار دولار  مـ يــــعــــادل 1,7  مــــا 
نسبته 0,3% من الناتج الوطني الإجمالي. 

ومـــــن جـــانـــب آخـــــر فـــــإن مـــخـــصـــصـــات الــبــحــث 
العلمي في الدول الرأسمالية الكبرى تزداد 
عامًا بعد آخر، إذ تتضاعف كل ثلاث سنوات 
البحث  تقريبًا، وتــتــجــاوز نسبة مخصصات 
الــعــلــمــي فــــي بـــعـــض الـــــــدول 4% مــــن إجــمــالــي 

الناتج الوطني. 
إن أحــــــــــــد أهــــــــــــم الأســــــــــبــــــــــاب الــــــــمــــــــؤديــــــــة إلــــــى 
ــفــــاض مــــعــــدل إنـــتـــاجـــيـــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي  انــــخــ
فــي الــــدول الــعــربــيــة مــقــارنــة بــالــواقــع العالمي 
ــــع إلـــــــــى عـــــــــدم وجـــــــــــود اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــــرجــ ، يــ
العربية،  الــــدول  العلمي فــي  واضــحــة للبحث 
ونـــقـــص الــتــمــويــل الـــــذي تــنــفــق نــســبــة كــبــيــرة 
ــــآت والـــــبـــــدلات  ــافـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــلــــى الأجــــــــــور والـ ــنــــه عــ مــ
ــــة  ــيـ ــ ــــزانـ ــيـ ــ ــيـــــص مـ ــ ــــخـــــصـ وغـــــــيـــــــرهـــــــا ، وعــــــــــــــدم تـ
ــيــــة.  ــمــ ــلــ ــعــ  مـــســـتـــقـــلـــة ومــــشــــجــــعــــة لــــلــــبــــحــــوث الــ

كما أن معظم الــجــامــعــات فــي الـــدول العربية 
تركز على عملية التدريس أكثر من تركيزها 
على البحوث العلمية بينما الدول الرأسمالية 
الكبرى ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث 
الــعــلــمــيــة لــمــعــرفــتــهــا بـــالـــعـــوائـــد الــضــخــمــة الــتــي 

تغطي أضعاف ما أنفقته. 
تــعــانــي مــراكــز الــبــحــوث والــجــامــعــات العربية 
مــن مشكلات عــديــدة مــن بينها انشغال عدد 
كبير مــن أعــضــاء هيئة الــتــدريــس فــي العمل 
الإضــافــي، وقلة عــدد الباحثين والمختصين، 
وندرة تكوين فرق بحثية متكاملة، فالبحوث 
التي تجري بين جدرانها من جانب أساتذتها 
إنــمــا هــي بــحــوث فــرديــة لأســـاتـــذة يــحــاولــون 
ــتــــرقــــي، أو الـــنـــشـــر،  ــــاج الـــعـــلـــمـــي بـــغـــيـــة الــ ــتـ ــ الإنـ
وهــي بــحــوث أضــعــف مــن أن تحل مشكلات 

المجتمع أو تعمل على تقدمه. 
ــيـــة  ــاديـــمـ إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدم وجــــــــود حــــريــــة أكـ
الإداريــة  كافية، والبيروقراطية والمشكلات 
والإداري  الــــمــــالــــي  والــــفــــســــاد  والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، 
فـــي مــؤســســات الــبــحــث الــعــلــمــي، وتـــأخـــر نقل 
المعلومة التقنية، وإهمال التدريب المستمر 
للباحثين، مما ساعد على تهجير ـ أو هجرة 
ـ هـــــذه الـــعـــقـــول فــــي الـــتـــخـــصـــصـــات الــمــخــتــلــفــة 
واســـتـــقـــرارهـــم فــــي الـــخـــارج، كـــمـــا أن الــمــنــاخ 
الحالي أدى إلى هروب العديد من الكفاءات 

العلمية إلى الخارج.
ومـــا زاد الـــواقـــع ســــوءاً أن هـــذه الــمــيــزانــيــات 
الــمــنــخــفــضــة أســــاســــاً يـــجـــري تــخــفــيــضــاً حــالــيــاً 
عـــدا عــن انــخــفــاض قيمتها الفعلية مــن خــلال 
أثناء  المحلية  العملة  قيمة  انخفاض  مفعول 

الحرب.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

ميزانية البحث العلمي

 قدم الدكتور غياث مصباح سمينة 
ــتــــمــــة بــحــثــهــمــا  والــــمــــهــــنــــدســــة رامــــــــــا عــ
ــلـــة جــــامــــعــــة دمــــشــــق لــلــعــلــوم  فـــــي مـــجـ
الــــنــــشــــاط  درس  حـــــيـــــث  الـــــــزراعـــــــيـــــــة 
الرمان  المضاد لأكسدة في عصير 
الــمــســتــخــلــص بــطــريــقــتــيــن والــمــعــيــن 
بثلاث طرق، طريقـة البيتاكاروتين، 
ومـــــســـــتـــــحـــــلـــــب حــــــمــــــض لــــيــــنــــولــــيــــيــــك، 
وثـــنـــائـــي فــيــنــيــل بــيــكــريــل هـــيـــدرازيـــل. 
ــــتــــخــــلاص  ـــ اعــــتــــمــــد فــــــي طــــريــــقــــة الاســ
الأولـــــــــى لـــلـــعـــصـــر عـــلـــى فــــــرط حـــبـــات 
الـــبـــذور يـــدويـــاً وعــصــرهــا بــاســتــخــدام 
مــكــنــة عــصــر واعــتــمــدت فـــي الــطــريــقــة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى عـــصـــر أنــــصــــاف الــثــمــار 
ــــــس الـــمـــكـــنـــــــة الـــــــســـابـــقـــة  ــــي نـــفـ كـــامـــلـــة فـ
ــبـــات الـــفـــعـــالـــة مــن  اســتــخــلــصــت الـــمـــركـ
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــــر بـ ــيـ ــ ــــصـ ــعـ ــ كــــــــلا نـــــــوعـــــــي الـ
النتائج  وقورنـت  الإيتيلـي،  الكحول 
مـــع بــوتــيــلات هــيــدروكــســي أنــيــســول 
مــــرجــــعــــي.  أكـــــــســـــــدة  ــاد  ــ ــــضـ ــمـ ــ كـ  BHA
أظهرت النتـائج وجـود فـرق معنوي 
الـــمـــضـــاد  الــــنــــشــــاط  ــــي  فــ  05,0  >  p
لــأكــســدة بين نــوعــي عصير الــرمــان 
فـــي الــمــعـــــامــلات كــافـــــة. فــبــلـــــغ 66,82 
فــي   % الـــمـــعـــامـــلـــة-1 و82,86  فــــي   %
 BHA %فــــي  ،و98,86  الـــمـــعـــامـــلـــة-2 
ــهــــر الـــنـــــــشـــاط الـــمـــــــضـــاد لــأكــســدة  .أظــ
ــيــــنــــولات  ــفــ ارتــــــبــــــاطــــــاً مــــعــــنــــويــــاً مــــــع الــ
المدروستين  المعاملتين  فــي  الكلية 
فـــي الـــطـــرق الـــثـــلاث لــتــعــيـــــيــن نـــــشــاط 

مضادات الأكسدة.

 أقدم الفاكهة
 المأكولة في العالم

 L granatum Punica. يعد الرمان

مـــن أحـــد أقــــدم الــفــاكــهــة الــمــأكــولــة في 
الــعــالــم، ويستهلك طــازجــاً، أو بشكل 
عــصــيــر، أو مــركــز عــصــيــر، أو مــربــى، 

أو نبيذ. 
ويــــســــتــــهــــلــــك الـــــــــرمـــــــــان فــــــــي الـــــبـــــلـــــدان 
الــعــربــيــة طـــازجـــاً أو كعصير أو على 
شــكــل مــركـــــزات  68 درجــــة بيركس 
ويـــســـتـــعـــمـــل كـــــإضـــــافـــــات إلــــــــى بــعـــــض 
ــة  الأغــــذيـــــــــة الـــمـــــــصـــنـــعـــة أو الــمــطــبــوخـــ
لإكـــســـابـــهـــا الـــطـــعـــم والـــنـــكـــهـــة الــمــمــيــزة 
ويسمى عندها دبس الرمان. يعود 
الــمــوطــن الأصــلــي لــلــرمــان إلـــى إيـــران 
وشمال الهند، إلا أن زراعته امتدت 
ــــــوض الــمــتــوســـــط فـــــي  إلـــــى بــــلــــدان حـ

آسـيا وإفريقيا وأوروبا .
 يـــــــعـــــــد عــــــصــــــيــــــر الــــــــــــرمــــــــــــان مـــــــــصـــــــــدراً 
مــــــــــهــــــــــمــــــــــاً لــــــــــــــمــــــــــــــضــــــــــــــادات الأكـــــــــــــســـــــــــــدة 
ــــات الـــفـــيـــنـــولـــيـــــــة  ـــ ــبــ ــالــــمــــركــ ــــــة بــ ــلـ الـــمـــتـــمـــثـ
والأنـــــــثـــــــوســـــــيـــــــانـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة. ومـــــــــــــن أهـــــــم 
ــاً  الــــمــــركــــبــــات الـــفـــيـــنـــولـــيـــة وخــــصــــوصــ
الـــــــمـــــــشـــــــتـــــــقـــــــات أحـــــــــــــاديـــــــــــــة وثــــــنــــــائــــــيــــــة 
والــســيــانــيــديــن  للدلفيندين  الــغــلــوكــوز 
ــــــافـــة إلـــــى  ــــــديـــن، بـــالإضـ والـــبـــيـــلارغـــونـــيـ
 gallagylatannins مـــــركـــــبـــــــــــات 
ومــــــشــــــتــــــقــــــات لـــــحـــــمـــــض الإلاجـــــــــيـــــــــك، 
والتانينات الأخرى القابلة للحلمأة، 
الـــتـــي تــســاهــم جــمــيــعــهـــــا فـــــي الــنــشــاط 
ــذا مـــــــا يـــــدعــو  ــ الـــمـــضـــاد لـــأكـــســـدة، وهــ
الــــــــــدراســــــــــات  بـــــــــــــــه، لأن  لـــــلاهـــــتـــــمـــــــــــام 
ــيــــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن اســـتـــهـــلاك  ــائــ الــــوبــ
المحتـوى  العالية  والخضار  الفواكه 
أخطار  بخفض  مرتبط  بـالفينولات 
أمــــراض الــقــلــب الــوعــائــيــة والــدمــاغــيــة 
والأورام الــســرطــانــيــة. وتــعــود هــذه 
الــتــأثــيــرات الــمــفــيــدة للفينولات ومــن 
ــنــــات، نــتــيــجــة  ــيــ ــانــ ــيــ ــثــــوســ ضـــمـــنـــهـــا الأنــ
ــــــذور الــحــرة  لــقــدرتــهــا عــلــى كــبــح الـــجـ
ــلــــحــــق الـــــضـــــرر  ــتــ الــــــتــــــي لـــــــو بــــقــــيــــت ســ

والأذى بجميع خلايـا الجـسم.
تــمــتــلــك ثــــمــــار الـــــرمـــــان نـــشـــاطـــاً عـــالـــيـــاً 
ــا هـــو  ــ ــمـ ــ ــــى مـ ــلــ ــ مــــــــضــــــــاداً لـــــأكـــــســـــدة أعــ

عــلــيــه فــي ثــمــار الــســفــرجــل، والــتــفــاح، 
ــــاص، والـــعـــنـــب، وهــــذا بالطبع  ــ والإجـ
التي  الكلية  بالفينولات  لغنـاه  عائـد 
قــــــدرت نــســبــتــهــا فــــي عــصــيــر الـــرمـــان 
مـــــــــــــــــع/100غ.   1000-200 بــــيــــن  مــــــا 
ومــنــهــا الــتــأنــيــنــات، الإلاجــيــتــانــيــنــات، 
ــنــــات،  الأنـــــثـــــوســـــيـــــانـــــيـــــنـــــات، الــــكــــاتــــشــــيــ

حمـض غالييـك وحمـض الإلاجيك.
لــــتــــأنــــيــــنــــات  أن  الــــــعــــــلــــــمــــــاء  لاحــــــــــــظ 
المتخمر  الــرمــان وعصيره  قشور 
نــشــاطــاً مــضــاداً لــأكــســدة يفيد في 
وتـــوصـــلـــوا  الأورام،  مــــن  الـــحـــمـــايـــة 
ــــــى أن عــصــيــر الــــرمــــان الــتــجــاري  إلـ
الــثــمــرة(،  )المستخلص مــن كــامــل 
يــمــتــلــك نــــشــــاطــــاً مـــــضـــــاداً لـــأكـــســـدة 
أعــــلــــى بــــثــــلاث مـــــــرات مـــمـــا هــــو فــي 
الــنــبــيــذ الأحــمــر والـــشـــاي الأخــضــر. 
ولــمــا كــانــت ســـوريـــة تــعــد أحـــد أهــم 
الــدول المنتجة لثمار الــرمــان، ولا 
ــيـــة حــــول  ــلـ ــــر دراســـــــــــــات مـــحـ ــــوافـ ــتـ ــ تـ
ــقــــدرة الـــتـــي تــبــديــهــا  ـــمــ الـــنـــشـــاط والـ
مــضــادات الأكــســدة الموجودة في 
الــعــصــيــر، كــمــا لا تــتـــــوافــر دراســــات 
حـــول أنــــواع الــمــركــبــات الكيميائية 
الـــتـــي تــضــمــهــا مــــضــــادات الأكـــســـدة، 
وخــصــوصــاً أن الــرمــان يتناول إما 
طــــازجــــاً أو عـــلـــى شـــكـــل عــصــيــر أو 
بــهــيــئــة مـــركـــزات )68 % بــريــكــس( 
يــطــلـــــق عــلــيــهــا اســــم دبــــس الـــرمـــان، 
فــقــد هـــدفـــت الــــدراســــة إلــــى مــعــرفــة: 
· مـــــــدى تــــأثــــيــــر تـــصـــنـــيـــع الــعــصــيــر 
عــلــى مـــا يــضــمــه مـــن نـــشـــاط مــضــاد 
لــــــــأكــــــــســــــــدة تـــــعـــــكـــــســـــه الــــــمــــــركــــــبــــــات 
حيوياً.  الفعالة  لأكسدة  المضادة 
· الــبــحــث عــن عــلاقــة ارتــبــاط بين 
الـــنـــشـــاط الـــمـــضـــاد لـــأكـــســـدة وبــيــن 
ــوافــرة في  الــفــيــنــولات الــكــلــيــة الــمــتـــ
الـــــرمـــــان وعـــصـــيـــر ·الــــتــــعــــرف إلـــى 
هذه المتثابتات في الرمان البلدي 
الــــــحــــــامــــــض الــــــــــمــــــــــزروع فــــــــي كـــلـــيـــة 

الزراعة في جامعة دمشق.

جمع الثمار وطرق العصر
جمعت ثمار الــرمــان من مزرعة كلية 
الزراعة في موسـم الحصاد التجاري 
لــهــا خـــلال مــوســمــي 2013/2012 إلــى 
المعمل التجريبـي للصناعات الغذائية، 
وخزنت مبردة لحين العصر. غسلت 
الــــثــــمــــار وقــــســــمــــت إلـــــــى نـــصـــفـــيـــن. فــي 
الطريقة الأولى للعصر فرطت حبات 
ــاً ثــــم عــــصــــرت، وســمــي  ــ ــــدويـ ــبـــــذور يـ ــ الـ
الـــنـــــــاتـــج عـــــصــيــر حـــبـــات الــــبــــذور وفـــي 
ــيــــة لـــلـــعـــصـــر، عـــصـــرت  ــانــ ــثــ الــــطــــريــــقــــة الــ
أنصاف الثمار كاملـةً مع القشرة بعد 
التخلص من تاج الزهرة، باستخدام 
المكنة السابقة وسمي العـصير النـاتج 
عــصــيــر الــثــمــار الــكــامــلــة جــمــع العصير 
الــنــاتــج مــن طــريــقــتــي الــعــصــر وأخـــــذت 
عينتان متماثلتان وخزنتا بالمجمدة 

لحين التحليل.

فروق واضحة في النشاط 
المضاد للأكـسدة

ــتــــج عــــــن وجــــــــــود فــــــروق  ــنــ ــتــ وقــــــــد اســ
ــــوعـــــي الـــعـــصـــيـــر فــي  ــيــــن نـ واضـــــحـــــة بــ
ــــــســـدة عـــائـــدة  الـــنـــشـــاط الـــمـــضـــاد لـــأكـ
إلى اختلاف محتوى العصيرين من 
المواد الفينولية الفعالة نتيجـة تـأثير 
تقنيتـي العصر. فمن المتعارف عليه 
أنــه كلما ارتفع محتوى العصير من 
الــفــيــنــولات زادت فـــوائـــــــده الــصــحــيــة 
لقدرة هذه المركبات على درء خطر 
الجذور الحرة. لذلك ينصح بتناول 
عـصير الـــرمـــان الــمــعــد وفـــق الطريقة 
ــيــــة، عـــلـــى الـــــرغـــــم أن لـــــه طــعــمــاً  ــانــ ــثــ الــ
قــلــويــاً قــابــضــاً نـــوعـــاً مــــا، لــمــا فــيـــــه من 
فوائد صحية للمستهلكين. وتوصي 
فـي  العلمي  الــعــمــل  الـــدراســـة بمتابعة 
هـذا البحـث والتوسع في الاتجاهين 
ــقــــي والـــشـــاقـــولـــي فــــي تــفــصــيــلاتــه  الأفــ
ــــن الـــمـــنـــتـــجـــــــات  ــــ ــ ــــد عـ ــــ ــ ــــزيـ ــمـ ــ لــــمــــعــــرفــــة الـ
الغذائية وغير الغذائية لهذه الثمرة 

المفيدة للإنسان.

عصير الرمان كمضاد للأكسدة

تحت عنوان »تأثير معاملات 
تصنيع عصير الرمان في 

النشاط المضاد للأكسدة 
وعلاقته بالفينولات«
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علوم وتقانة

أخبار العلم

 الصين تخطط
 لإنتاج محركات لطائراتها 

 استرجاع الذهب
 من النفايات الالكترونية

علاج السرطان!

أعــلــنــت الــصــيــن عــن بــنــاء أول مصنع لــمــحــركــات الــطــائــرات 
لـــخـــدمـــة الــــســــوق الــمــحــلــيــة فــــي الــــبــــلاد دون الـــحـــاجـــة إلـــى 

استيراد من الموردين الأجانب.
ــال لــيــو تــيــنــجــاي، رئــيــس مــؤســســة الــطــيــران الصينية،  وقــ
:»نــــحــــن نــــحــــاول ايــــجــــاد حــــل يــمــكــنــنــا مــــن الابـــتـــكـــار الـــذاتـــي 
الــمــســتــقــل ضـــمـــن الـــبـــحـــوث الـــنـــظـــريـــة الأســـاســـيـــة وتــحــقــيــق 
تــقــدم تــكــنــولــوجــي فـــي مـــيـــدان إنـــتـــاج مــحــركــات لــلــطــائــرات 

الاستراتيجية«.
وقــد وظــفــت الحكومة الصينية بــالــتــعــاون مــع بلدية بكين 
ومــع شركة صناعة الــطــائــرات، المملوكة مــن قبل الــدولــة، 

.AECC أموالا لإطلاق محرك الطائرات الجديد
المحركات  ويركز المشروع الجديد على تطوير كل من 
الـــنـــفـــاثـــة الــعــســكــريــة والـــتـــجـــاريـــة مـــنـــهـــا، حـــيـــث خــصــصــت لــه 
ميزانية تصل إلى 7,5 مليارات دولار، كما سيتم توظيف 

نحو 96 ألف عامل في المصنع الثوري الجديد.
ــــذا الـــمـــشـــروع الــــثــــوري فــــي الـــحـــد مــــن اعــتــمــاد  ويـــســـاهـــم هـ
الــصــيــن عــلــى المنتجين الأجـــانـــب، مــن أجـــل تــطــويــر قطاع 
الطيران وتلبية المتطلبات التجارية والعسكرية المحلية 

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتحدثت فيها عن دراسة إدارة الموارد 
الــمــائــيــة الــمــتــوفــرة فـــي حـــوض الــعــاصــي 
الأعــلــى )مــن الــحــدود السورية اللبنانية 
ــتـــى ســــد قــطــيــنــة(.   حــيــث اســتــخــدم  وحـ
 Water(    WEAP21 بــــــــــرنــــــــــامــــــــــج 
 Evaluation And Planning
System( فـــي وضـــع نـــمـــوذج ريــاضــي 
يربط بين الموارد المائية وبين الطلب 
الــمــســتــقــبــلــي عــلــيــهــا فـــي حـــوض الــعــاصــي 
ــــدد الـــســـكـــان  الأعـــــلـــــى، مـــتـــضـــمـــنـــاً تــــزايــــد عــ
وتطور حاجة الفرد من الموارد المائية، 
وتحسين كفاءة استخدام هذه الموارد 
في )مياه الشرب والاستخدام المنزلي 
– القطاع الزراعي – القطاع الصناعي(. 
تم في هذا البحث دراسة أربعة حوارات 
عــنــد احــتــمــال الــــــــواردات الــمــائــيــة )%50، 
75%، 95%( وإدخال عدة سيناريوهات 
فــي كــل حـــوار، واقــتــراح أولــويــات طلب 
وتزويد مختلفة، وتمت دراســة الحلول 
كــل حـــوار وكل سيناريو، واختيار  عند 
الــحــلــول الأكــثــر مــلاءمــة لــواقــعــنــا، والــتــي 
تميزت جميعها بتأمين احتياجات مياه 

الـــشـــرب لــمــديــنــتــي حــمــص وحـــمـــاه كــافــة 
دون أي عجز، حتى عام 2030.

أظهر البحث أنه عند اختيار )سيناريو 
ــــاءة2( الـــمـــتـــضـــمـــن تــحــســيــن  ــفــ ــ تــحــســيــن كــ
كفاءة شبكات الري والشرب وتخفيض 
حصة الفرد من مياه الشرب، فإن كمية 
الــعــجــز ســــوف تــنــخــفــض بــنــســبــة لا تقل 

عن 65% عن العجز في الواقع الحالي.
أظهر البحث أنه عند استثمار سد زيتا 
تمت تغطية جزء من الطلب على المياه 
ــيــــاه الـــــشـــــرب والاســــتــــخــــدام  لأغـــــــــراض مــ
ــــاه، ولأغــــــراض  ــــمـ الـــمـــنـــزلـــي لــحــمــص وحـ
ــــم الـــتـــحـــكـــم بـــشـــكـــل أفــــضــــل فــي  الــــــــري، وتــ

إدارة الطلب على الموارد المائية.
 أظـــهـــر الــبــحــث أنــــه عــنــد تــعــمــيــق بــحــيــرة 
قطينة إلــى )14( م بــدلًا من )7( م )أو 
إنشاء سد بديل( تنخفض فواقد التبخر 
من سطح البحيرة إلــى النصف تقريباً، 
مما ينعكس إيجاباً على تخفيض كمية 
الــعــجــز لــمــواقــع الــطــلــب، وزيــــــادة الــمــيــاه 
الخارجة مــن ســد قطينة واستثمار سد 
زيتا بشكل أفضل في سنوات الجفاف.

الموارد المائية في حوض العاصي
تحت عنوان »ترشيد استخدام الموارد المائية في حوض العاصي الأعلى« 

قدمت الدكتورة بشرى خزام من هيئة البحوث العلمية – مركز بحوث حمص 
أطروحتها في جامعة البعث – كلية الزراعة.

أظهر البحث أن العجز يختفي نهائياً عام 
2030 عند احتمال واردات مائية %75، 
إذا تم الاعتماد على المياه الجوفية في 
المياه  المزروعة، وعلى  المساحات  ري 

الــســطــحــيــة وســـــد زيــــتــــا فــــي تـــأمـــيـــن مــيــاه 
الــــشــــرب لــحــمــص وحــــمــــاه، عـــلـــى أن يــتــم 
تحسين كفاءة شبكات مياه الشرب إلى 

80% وتحسين كفاءة الري إلى %75 .

ابــتــكــر بــاحــثــون مــن مــدرســة الــتــكــنــولــوجــيــا فــي مــونــتــريــال وجــامــعــة 
ــنــــدا جـــــهـــــازاً مـــتـــنـــاهـــي الــصــغــر  مــــونــــتــــريــــال وجــــامــــعــــة مـــاكـــجـــيـــل فـــــي كــ
»سايبورغ« قادراً على ايصال الدواء إلى أماكن الأورام السرطانية 

في جسم المريض.
أو خيالي  نظري  كائن  هــو   (cyborg )بالإنجليزية:  السايبورغ 
يتكون مــن مــزيــج مــن مــكــونــات عضوية وبيو-ميكاترونية. وهو 
ويعني  بالإنجليزية،   cybernetic organism لتعبير  اختصار 

»متعضٍّ سيبرناطيقي«.
ويـــتـــمـــيـــز هـــــذا الاخـــــتـــــراع عــــن الاخــــتــــراعــــات الأخــــــــرى الـــمـــمـــاثـــلـــة فــي 
ــلــــى اســـــتـــــهـــــداف الــــخــــلايــــا الــــخــــبــــيــــثــــة، بـــحـــســـب مـــقـــالـــة  ــــه عــ ــــدرتــ دقـــــــة قــ
 Nature-نـــشـــرهـــا الـــعـــلـــمـــاء فــــي مــجــلــة »نـــيـــتـــشـــر نــــانــــوتــــكــــنــــولــــوجــــي

.»Nanotechnology
ويأتي هذا السايبورغ متناهي الصغر مرفقاً ببكتيريا ذات سوط 

تحوي بداخلها الأدوية المضادة للخلايا السرطانية.
وقـــد تـــم تــجــهــيــز الــبــكــتــيــريــا بسلسلة مـــن الــجــســيــمــات المغناطيسية 
النانوية، التي تلعب دور البوصلة، فتسمح لها بالتحرك على طول 

الحقل المغناطيسي المطبّق.
وبالإضافة إلى ذلك تمتلك هذه البكتيريا أجهزة استشعار تراقب 
مـــدى تــركــيــز الأكــســجــيــن مــمــا يــســاعــد الــســايــبــورغ المتناهي الصغر 

على العثور على الورم ومن ثم مهاجمته بالأدوية المضادة.

اكــتــشــف الــبــاحــثــون تــقــنــيــة جـــديـــدة يــمــكــن أن تــســاعــد على 
تطوير أساليب لاستخراج المعادن الثمينة وإنقاذ حوالي 
300 طن من الذهب المستخدم في مجال الالكترونيات 

سنويا.
ويعتقد الباحثون أن النفايات الكهربائية تحتوي على ما 
يصل إلــى 7% مــن مجمل الــذهــب فــي الــعــالــم، بما فــي ذلك 

الهواتف النقالة وأجهزة التلفاز والكمبيوتر.
ولا يعتبر استخراج الذهب من الهواتف النقالة ظاهرة 
جــديــدة، حــيــث كــانــت الــشــركــات تــقــوم بــذلــك مــنــذ ســنــوات، 
ولكن تعتبر الأساليب الحالية غير فعالة ويمكن أن تكون 
خطرة على الصحة بسبب استخدام مواد كيميائية سامة.
لــذا طــور الباحثون من جامعة أدنــبــرة طريقة استخراج 
ــــذه الـــــمـــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـــســـامـــة،  جــــديــــدة لا تـــســـتـــخـــدم هــ
ويمكن أن يكون لها فوائد اقتصادية واجتماعية محتملة. 
والأسلوب ينطوي على وضع لوحات الدارة الكهربائية 
في حمض خفيف من أجــل حل الأجـــزاء المعدنية. وبعد 
ذلك تتم إضافة سائل زيتي يحتوي على مركب كيميائي 
لاستخراج الذهب منها. ويأمل الباحثون أن تعمل هذه 
الطريقة على تحسين طرق استرداد الذهب من النفايات 

الالكترونية.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧبيضونǧعماد

فــي عــام 1952 تــم تشكيل نـــواة لوحدة 
أوروبية سميت في ذلك الحين »تجمع 
الحديد والفحم« ومن ثم وقعت اتفاقية 
ــا،  ــيـــــن ســـــــت دول هـــــــــي: فــــرنــــســ ــ رومـــــــــــا بـ
ــنـــدا،  وألـــمـــانـــيـــا، ولـــوكـــســـمـــبـــمـــورغ، وهـــولـ

وإيطاليا، وبلجيكا. 

 ما بين اتحاد ديغول
 واتحاد ميركل

قــــررت الاتــفــاقــيــة الـــمـــذكـــورة آنـــفـــاً تعليق 
ــا، بــــهــــدف تــكــويــن  ــ ــهــ ــ الــــجــــمــــارك بـــيـــن دولــ
كــيــانــات أكــثــر اتـــحـــاداً بــمــواجــهــة الــــدولار 
الأمـــريـــكـــي ومــــشــــروع »مــــارشــــال« الـــذي 
ــلــــة فــــــــوق الــــعــــمــــلات  رســــــــخ الــــــــــــــدولار عــــمــ
الــمــحــلــيــة فـــي أوربـــــــا، لأن تــســديــد الــديــن 
الناجم عن المشروع كان لا بد أن يكون 

بالدولار الأمريكي. 
فــي ذلـــك الــحــيــن، رُفــــض طــلــب بريطانيا 
بالمشاركة في الاتحاد الأوروبي، وقال 
ديـــغـــول جــمــلــتــه الــشــهــيــرة: إن بــريــطــانــيــا 
تـــمـــلـــك »كـــــراهـــــيـــــة مـــــتـــــجـــــذرة« لـــلـــكـــيـــانـــات 
ــــرض  فــ الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة. وحــــــــــــــــذّر مــــــــن أن 
بريطانيا كعضو في السوق الأوروبــيــة 
إلـــى تحطيمه.  المشتركة ســـوف يـــؤدي 
لــذلــك، رفـــض طــلــب بــريــطــانــيــا للانضمام 
لــلــمــعــاهــدة، وســـعـــى الأوروبـــــيـــــون لــبــنــاء 
ــاً مــــــن هــيــمــنــة  ــيــ ــلــ ــلــــتــــحــــرر عــــمــ مــــنــــظــــومــــة لــ

الدولار الأمريكي على اقتصاداتهم.
لــكــن بــعــد انـــتـــهـــاء الـــفـــتـــرة الــديــغــولــيــة في 
ــالـــمـــي جــديــد  ـــــع عـ عــــــام 1966، نـــشـــأ وضـ
متغير مــدفــوعــاً مــن الــهــزيــمــة الأوروبـــيـــة 
أمــــــام الــــــــدولار الأمــــريــــكــــي الــــــذي أغـــرقـــت 
بـــه أوروبـــــــا ضــمــن مـــشـــروع »مــــارشــــال« 
اكتشف  الــتــي  الذهبية  التغطية  بخديعة 
ديغول وقتها أنها أوراق مطبوعة دون 
ــــت فــــــات عــلــى  ــــوقـ ــيــــة، لـــكـــن الـ ــالــ تـــغـــطـــيـــة مــ

»أنصار الاستقلال الأوروبي«. 
وعـــــــدت أوروبـــــــــــا- الــــتــــي وافــــقــــت أخــــيــــراً 
ــا فـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ عـــــلـــــى قــــــبــــــول عـــــضـــــويـــــة بـ
الأوروبـــــــيـــــــة  الــــــســــــوق  دول  الاتــــــــحــــــــاد- 
المشتركة بالرفاه، لكنها وافقت صاغرة 
عـــلـــى إمــــــــلاءات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
واعـــتـــرفـــت بــمــؤتــمــر جــمــايــكــا الـــــذي جعل 
الــدولار عملة عالمية لا تحتاج للتغطية 

بالذهب وغير قابلة للتبديل. 
فــــي عـــــام 1973، أي فــــي فـــتـــرة ارتـــفـــاع 
النفط وتحول الدولار إلى بترودولار، 
انضمت بريطانيا إلى السوق الأوروبية 
ــــة شـــــــروط صـــنـــدوق  ــــارضـ الـــمـــشـــتـــركـــة، فـ
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي عـــلـــى هــــــذه الـــــــــدول الـــتـــي 
يمكن تلخيصها بنقاط عدة، أولًا: إلغاء 
ــــحـــــدود عـــلـــى تــنــقــل رؤوس الأمــــــــوال.  الـ
ثــانــيــاً: الخصخصة وإلـــغـــاء دور الــدولــة. 
ــابــــة الــــدولــــة على  ــاً: إلـــغـــاء دور ورقــ ــثـ ــالـ ثـ
ــذا تــمــامــاً  ــ ســــوق الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة. وهـ
مــا تــم فــعــلــه بــالاتــحــاد الــســوفــيــتــي لحظة 
ــكــــن عــلــى  لــ ــــام 1990،  ــعــ ــ الــ ــــي  فــ انـــــهـــــيـــــاره 
المستوى الأوروبـــي كانت الصدمة أقل 
ــم أنـــهـــا جــعــلــت الـــســـيـــطـــرة الأمــريــكــيــة  ــ رغـ

على أوروبا محكمة.

ما بعد 1999 ونشوء اليورو
ــكـــــرة إنـــــشـــــاء عـــمـــلـــة أوروبـــــيـــــة  ــ ــــهـــــرت فـ ظـ

موحدة منذ فترة سبقت ظهور اليورو 
بكثير، على غـــرار »روبـــل الــمــعــادلــة« أو 
ــتــــحــــويــــل« فـــــي الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي،  »الــ
ــيــــة مع  لــتــوحــيــد عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل الأوروبــ
الــــعــــالــــم الـــــخـــــارجـــــي، كــــمــــا ادعـــــــــت فـــرنـــســـا 
وألمانيا. لكن عملياً كان الهدف ممارسة 
دور الـــــــــــدولار ذاتــــــــه عـــلـــى الـــــــــدول الـــتـــي 
ستنضم لاحقاً إلى المنظومة الأوروبية 
المشتركة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
مـــــــن جـــــــانـــــــب، ومـــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، نـــشـــأ 
النظام الأوروبـــي المالي والنقدي شبة 
الــمــســتــقــل نــتــيــجــة قــــرب انـــهـــيـــار الـــــدولار 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ بـــعـــد ارتـــــفـــــاع عـــجـــز الــ
الأمـــريـــكـــيـــة، وبــســبــب ســيــاســيــة الــتــيــســيــر 
ــتــــي ضـــاعـــفـــت عــلــى  الـــكـــمـــي الأمــــريــــكــــيــــة الــ
ــــي الــــجــــزئــــي  ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ أســــــــــاس قــــــاعــــــدة الاحـ
حــجــم الـــــــدولارات فـــي الـــســـوق الــعــالــمــيــة، 
فــأدى ذلــك إلــى انخفاض قيمة الـــدولار، 

وتسارع إمكانية انهياره.
لـــــــذا ســـــارعـــــت الــــكــــانــــتــــونــــات الأوروبــــــيــــــة 
الاحــتــكــاريــة لإنــشــاء نــظــام مــالــي اعــتــقــاداً 
ــيــــة أن يـــــكـــــون بــــــديــــــلًا عــن  ــانــ ــكــ ــإمــ مــــنــــهــــا بــ
العالم.  الـــدولار الأمريكي على مستوى 
وقـــامـــت أيـــضـــاً بــتــوســيــع الاتــــحــــاد، وضــم 
دول جـــديـــدة لـــه مـــن الـــــدول الـــتـــي كــانــت 
في المعسكر الاشــتــراكــي، وأيــضــاً بعض 
دول جنوب أوربا ودول البلطيق التي 
كــان محرماً عليها الدخول في الاتحاد، 
ليبدأ البنك الأوروبي باستعمال سياسة 
التوسع المالي وإغراق الدول بالديون، 
بــعــد أن فــــرض عــلــيــهــا شـــــروط مــعــاهــدة 
»ماسترخت« التي تجبر الدول الأعضاء 
ــلــــى الــــــتــــــزام مـــــعـــــدلات عــجــز  ــــدة عــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــدولــة،  منخفضة، وخصخصة قطاعات 
ــبـــه شـــــــــروط صــــنــــدوق  فـــــي شـــــــــروط تـــشـ

النقد الدولي.
لــكــن الـــريـــح كــانــت قـــد جـــرت بــعــكــس ما 
ــــلاءات  ــ تــشــتــهــي الـــســـفـــن، فـــقـــد أدت الإمـ
الأوروبــــــــــيــــــــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة إلـــــــــى حــــصــــول 
الــعــكــس تــمــامــاً، فــلــم يــقــم الــشــكــل الجديد 
للاتحاد بإنتاج الرخاء، بل على العكس 

يعرَّف كل تكتل واتحاد ضمن المنظومة العالمية الرأسمالية على مستوى مراكز المنظومة بأنه اتحاد شركات وملاك وبنوك هذه الدول، 
لتشكيل كيان عابر للقوميات، يهدف بهذا الشكل أو ذاك، إلى تحطيم الحدود وإنشاء منظومات مالية واقتصادية تهدف لتحقيق الأرباح 

وتقسيمها وإعادة توزيعها وإدارة التجارة العالمية مع المراكز الأخرى أو الأطراف.

الاتحاد الأوروبي ونهاية الدور الوظيفي
الاتحاد الأوروبي 

الذي ينطبق عليه 
التعريف السابق لا 

يخرج عن كونه اتحاد 
شركات وبنوك أوروبا، 

بناءً على رسمة 
وتوجيه صندوق النقد 

الدولي، أو تنفيذاً لما 
اتفق علية في مؤتمر 

»بريتون وودز«، أو 
بعدها ضمن اتفاق 

»جمايكا« الذي رسخ 
المنظومة المالية 
العالمية ومفهوم 

الدولار كعملة تبادل 
عالمي.

رفض طلب 
بريطانيا 

للمشاركة في 
الاتحاد الأوروبي.. 

وقال ديغول 
جملته الشهيرة: 

إن بريطانيا 
تملك »كراهية 

متجذرة« 
للكيانات 

الأوروبية

أنتج التقشف في دول جنوب أوروبا، 
ــد الـــشـــركـــات  ــثـــــروة فــــي يــ ــ وتــــمــــركــــزت الـ
والبنوك )خاصة الألمانية( وتراجعت 
ــعــــدلات الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، وزادت  مــ
ــــاب، وتــدنــت  الــبــطــالــة ومـــؤشـــرات الإرهــ
الــتــنــمــيــة، وأصـــبـــحـــت أوروبــــــــا مــهــزومــة 
ــيــــورو  مــــــرة أخـــــــــرى، بـــحـــكـــم ارتـــــبـــــاط الــ
بــالــدولار الــذي يعكف أربــاب الاقتصاد 
أن  حــيــث  الأورودولار،  تسميته  عــلــى 
العملة الــجــديــدة لــم تستطع أخــذ مكان 
الــــــدولار فـــي الـــتـــبـــادل الــعــالــمــي، إذ أنــهــا 
ــكـــل فــــقــــط 13%مــــــــــن حــــصــــة الــــتــــبــــادل  تـــشـ

العالمي.

انهيار الدولار.. انهيار المنظومة 
المالية العالمية

ــا يـــجـــعـــل أوروبــــــــــــا، الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى ذلـــك  ــ مـ
الــشــكــل مـــن اتـــحـــاد الـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات، 
يعيد انتشاره وتحالفاته، هو ليس كما 
يشاع عن خلافات أوروبية ضد قوانين 
الــهــجــرة والــلــجــوء، بــل هــو خــلاف حول 
الــتــعــاطــي مـــع الــعــمــلــة الـــجـــديـــدة، وعــلاقــة 
ــــه، وعـــلاقـــة  ــــرافـ ــأطـ ــ الــــمــــركــــز الأوروبــــــــــــي بـ
أوروبــا بالمركز الــدولاري الأمريكي، لا 
سيما مع تراجع دور الدولار الذي عبر 
عــنــه صـــاحـــب مــجــمــوعــة روتــشــيــلــد الـــذي 
قرر تخفيض اعتماده على الدولار الذي 
كان لعائلته الدور الرئيسي مع كيسنجر 

في إنشائه عبر منظومة جمايكا.
وأيـــــــــــضـــــــــــاً، تـــــــبـــــــدو واضــــــــحــــــــة مـــــــحـــــــاولات 
ــيــــن لإنـــــتـــــاج نــــظــــام مـــالـــي  روســـــيـــــا والــــصــ
عالمي جديد. ولذلك فإن الخلاف حول 
الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة الأوروبـــــيـــــة الــداخــلــة 
طــــور الانـــهـــيـــار لـــه الــــــدور الــرئــيــســي في 
التباين بين حكومات القارة. ويبدو أن 
بــريــطــانــيــا- أول الــهــاربــيــن مـــن الــمــركــب 
الغارق- وتخطط مع الولايات المتحدة 
لإنــــــشــــــاء كـــــيـــــان مـــــالـــــي وعــــــلاقــــــة جــــديــــدة 
مشتركة، بعيداً عن الأزمات الأوروبية، 
وكأنها هــي وواشــنــطــن ذاتهما بعيدتين 

عن صلب الأزمة الرأسمالية!!

»التحالف الأوروبي المناهض 
للتقشف«.. بقيادة فرنسا

وبـــــــــــــرز مــــــــــؤخــــــــــراً حـــــــديـــــــث عــــــــن تـــشـــكـــيـــل 
تحالف لــدول الجنوب الأوربـــي بقيادة 
فرنسية..! وربما يعكس ذلك بدء مرحلة 
جـــديـــدة تــعــكــس إمــكــانــيــة إنـــشـــاء كــيــانــات 
ضمن الكيان الــواحــد. فالبريطانيون قد 
قــــرروا الــمــغــادرة نــحــو تعميق الــعــلاقــات 
ــنـــطـــن، والـــفـــرنـــســـيـــون يـــقـــودون  مـــع واشـ
واليونان  وإسبانيا  البرتغال  مثل  دول 
التقشف  برنامج  ترفض  التي  وإيطاليا 
الاوروبــــي الـــذي هــو فــي الحقيقة إنتاج 

ألمانيا وصندوق النقد الدولي معاً.

ألمانيا ومن تبقى.. والخيارات 
الصعبة

تجاهد ألمانيا لمنع فــرط عقد الاتحاد 
الأوروبـــــي، وهـــذا أمــر بغاية الصعوبة، 
فـــــالـــــكـــــيـــــان الأوروبــــــــــــــــــــي بـــــالـــــنـــــهـــــايـــــة هـــو 
ــيــــزان قـــــوى عـــالـــمـــي أحـــــادي  حــصــيــلــة مــ
القطبية، وجدت ألمانيا وبعض الدول 
ــقــــاض  ــلــــى انــ ــا عــ ــهــ ــاً لــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة مـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي، وهــــذا غــيــر ممكن 
الاســـــــتـــــــمـــــــرار بـــــــــه. فــــألــــمــــانــــيــــا وبــــنــــوكــــهــــا 
الثروة  قــد سيطرت على  واحتكاراتها 
ــيــــة، وهـــي مــســتــمــرة بالتحالف  الأوروبــ
الــمــرحــلــي مـــع واشـــنـــطـــن بـــإنـــجـــاز خطة 
ضـــد روســـيـــا جــعــلــت جـــــزءاً مـــن أوروبــــا 
غــيــر مــســتــقــر ومــتــوتــر. والـــخـــلاف على 
ــبـــادل الـــحـــر عـــبـــر الأطــلــســي  ــتـ اتـــفـــاقـــيـــة الـ
الــتــي لا تــــروق لــألــمــان والأوروبـــيـــيـــن 
قـــد تــعــجــل فـــي عــمــلــيــة الــحــســم الألــمــانــي 
بعد أن سبرت البلاد أن النظام المالي 
الــعــالــمــي غــيــر محصن وقــابــل لــلانــهــيــار، 
وأن الوضع الأوروبي محكوم بالتغير، 
فإن أفضل ما يمكن لألمانيا ومن تبقى 
مــن حــلــفــائــهــا هــو بــنــاء عــلاقــات ثــقــة مع 
ــيـــن الـــــذيـــــن يــــعــــدون  ــيـ ــنـ ــيـ الــــــــــروس والـــصـ
ــالـــي  ــام مـ ــ ــــظـ ــاز نـ ــ ــــجــ ــاء لإنــ ــ ــذكــ ــ أنــــفــــســــهــــم بــ

وعالمي جديد.

أفضل ما 
يمكن لألمانيا 

ومن تبقى من 
حلفائها هو 
بناء علاقات 

ثقة مع الروس 
والصينيين 

الذين يعدون 
أنفسهم بذكاء 

لإنجاز نظام مالي 
وعالمي جديد
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  2016/09/02( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

تتبين نقطة الخلاف الأساسية بين المذهبين 
ــــؤال  ــــسـ ــــن الـ ــــن خـــــــلال الإجــــــابــــــة عــ الــــســــابــــقــــيــــن مــ
الأســاســي فــي الفلسفة، الـــذي يــقــول: مــن أولًا 
المادة أم الوعي؟؟، في الشق الأول منه، وهل 
يمكن معرفة العالم أم لا ؟؟، في شقه الثاني، 
فــالــمــذهــب الــمــادي الديالكتيكي يــقــول بــأولــويــة 
الـــمـــادة عــلــى الـــوعـــي ويــجــيــب بــإمــكــانــيــة معرفة 
الـــعـــالـــم،  ويـــحـــدد الـــواقـــع الــمــوضــوعــي كمصدر 
لهذه المعرفة، بينما على العكس تماماً، يجيب 
الــمــذهــب المثالي بأسبقية وجـــود الــوعــي على 

المادة.
موضوعنا للبحث في هذه المادة هو، المادية 
الديالكتيكية كمذهب فلسفي، وعلاقته بتطور 
العلوم الطبيعية، لكون أنَّ السلاح بيد المذهب 
المادي الديالكتيكي كان دائماً وأبداً هو العلم، 
الـــســـلاح الـــــذي جــعــلــه يــتــثــبّــت يـــومـــاً بــعــد يـــوم، 
التي  وغيبيته  المثالي،  على خصمه  وينتصر 

لفظتها الطبيعة وقوانينها.

الميكانيك.. والمادية الميكانيكية
كــــان يُــضــفــي عــلــى الــعــلــم  فـــي مــراحــلــه الأولــــى، 
السمة الغيبية في معالجة الظواهر الطبيعية، 
وتــــرافــــق هــــذا مـــع مـــاديـــة مــــحــــدودة مــيــكــانــيــكــيــة 
الطابع،  حيث أن التفسير الميكانيكي للطبيعة  
له جذوره التاريخية العميقة، المرتبطة بتطور 
علم الميكانيك، الذي اجتاز خطوات كبيرة في 
وقت كانت فيه ما تزال باقي العلوم بمراحلها 
الــجــنــيــنــيــة، فــفــي الـــفـــتـــرة الــنــيــوتــونــيــة، وضــعــت 
لوحة متكاملة لمفهوم علمي عن العالم يستند 
إلى مبادئ الميكانيك التقليدي، وكان هذا أمراً 
لا مفر منه تاريخياً، وهو نتاج المرحلة الأولى 

من تطور العلوم الطبيعية.
»لــقــد ارتــبــطــت ولادة الــعــلــوم وتــطــورهــا، منذ 
ــتــــاج«، هــــذا مـــا قـــالـــه الــفــيــلــســوف  الـــبـــدايـــة، بــــالإنــ
الألماني، فريديريك أنجلز في كتابه ديالكتيك 
الطبيعة، وما يقصده أنجلز أن حاجات الإنتاج 
ــام الــعــلــم  ــ ومــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الـــمـــاديـــة تــضــع أمـ
مهمات معينة، وتفرض تطوره باتجاه محدد، 
العلمية  الصلب للاكتشافات  وتشكل الأســاس 

الجديدة.
ــانـــت أســبــقــيــة الـــتـــطـــور لــعــلــم الــمــيــكــانــيــك،  إذاً، كـ
الــتــي طرحتها  العملية  للمهمات  نتيجةً  وذلـــك 
الـــقـــوى الــمــنــتــجــة ودرجـــــة تــطــورهــا فـــي حــيــنــه، 
وهي مرحلة تفكك الإقطاعية، ونشوء النظام 
الرأسمالي )تطور الصناعة الحربية - الملاحة 

البحرية - طرق المواصلات(...

العلم.. والحاجات المادية
ــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر، تــــطــــوّرت  ــ فـــــي بـــــدايـــــات الـ
المادية، وتغيرت  الظروف، وزادت الحاجات 
ــلـــم لـــلـــتـــطـــور الأوســــــع  ــعـ ــا دفــــــع الـ ــ ــمّ طـــبـــيـــعـــتـــهـــا، مــ
والأعـــمـــق لــتــلــبــيــة هــــذه الـــحـــاجـــات، وهـــنـــا بـــدأت 
مــن قصور  الميكانيكية  المادية  النظرة  تعاني 

متزامن مع نشوء تيارات مختلفة في التفسير 
ــالـــم، واشــــــتــــــداد الـــــصـــــراع بــيــن  ــعـ ــلـ الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــي لـ
الاتــجــاه الــنــيــوتــونــي، والــديــكــارتــي، مــا عبر في 
حينه عن وجود إشكالية بالمنطق الميكانيكي 
الــذي يعتمد علم الميكانيك وحــده في  تفسير 
الظواهر وتعميمها، ويسعى دومــاً لأن يصف 
ويــضــبــط كــل مــا يــحــدث فــي الأرض والــســمــاء 
من منظوره المطلق. لكن وبالرغم من ضيق 
حــدود المادية الميكانيكية الناتج عن ظروف 
تــطــورهــا الــتــاريــخــيــة، فــإن أسسها فــي الطريقة 
ــاً، وأثـــــــرت كــثــيــراً  ــيـ ــابـ الــعــلــمــيــة لــعــبــت دوراً إيـــجـ
عــلــى تــطــور الــعــلــوم فــي الــقــرنــيــن الــســابــع عشر 
والثامن عشر، ومن الجدير بالذكر أن قوانين 
الــحــركــة الــمــيــكــانــيــكــيــة الــتــي تـــوافـــق أحـــد أشــكــال 
حركة المادة، والتي كانت المادية الميكانيكية 
تكثف نظرتها للطبيعة، عبرت عــن جانب من 
جــــوانــــب الــديــالــكــتــيــكــيــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة لــلــطــبــيــعــة 

والحركة.

العلم في القرن التاسع عشر
شــهــد الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر تــــطــــوراً كـــبـــيـــراً في 
المختلفة  الفيزياء بفروعه  العلوم، ومنها علم 
)الــــــــحــــــــرارة، الــــكــــهــــربــــاء، الـــمـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة(، فــقــد 
اكــــتُــــشِــــفَ قــــانــــون انـــحـــفـــاظ الـــطـــاقـــة وتـــحـــولـــهـــا، 
وأجريت تجارب عديدة آنــذاك، قدمت براهين 
ــــدرة الــــحــــرارة فـــي الــتــحــول إلــى  قــاطــعــة عــلــى قـ
عــمــل ميكانيكي وبــالــعــكــس، مــع الانــحــفــاظ في 
الطاقة أثناء هذا التحول، وتم تعيين المكافئ 
ــــم هـــذا  ــ ــــذي دعّ ــــر الــ الــمــيــكــانــيــكــي لــــلــــحــــرارة، الأمــ
قــابــل للنقض، بالإضافة  الــقــانــون، وجعله غير 
ــداً فـــي حــيــنــه عن  ــائـ إلــــى أنــــه دحــــض مـــا كــــان سـ
وجـــــود »مــــــادة مـــعـــدومـــة الــــــــوزن«، وأظـــهـــر أن 
ــــي لـــيـــســـت خـــصـــائـــص  ــــة هــ ــــراريــ ــــحــ الـــــظـــــواهـــــر الــ
لسائل معدوم الــوزن، مبيناً أن هذه الظواهر 
لا يمكن تفسيرها إلا بقوانين الحركة المميزة 

للجزيئات. 

الديالكتيك.. وقوانين الطبيعة

المفاهيم  كــانــت  الجيولوجيا، بعد أن  وفــي علم 
الــغــيــبــيــة عــــن عـــــدم تـــبـــدل الـــحـــالـــة الــجــيــولــوجــيــة 
ــا عــلــيــهــا مــــن نــبــاتــات  ــ والـــجـــغـــرافـــيـــة لـــــــأرض، ومـ
وحــيــوانــات، هــي الــســائــدة، وبــعــد مــا قــيــل حــول 
أن كـــــل مـــــا هـــــو مـــــوجـــــود وحــــــــيّ عــــلــــى الأرض 
كــان يُقضى عليه بكارثة، وتطوير ذلــك الطرح 
ومحاولة إثبات أن الأرض تطورت تحت تأثير 
سلسلة مــن الـــكـــوارث، تــم إثــبــات أن الأرض لم 
تعرف مثل هذه الكوارث، وأن تحولاتها لا تنشاً 
عــن كـــوارث عــابــرة، وإنــمــا عــن التأثير المستمر 
للعوامل الطبيعية. الإثبات الذي أدى لاحقاً إلى 
استنتاج التطور المتدرج للعضويات، وتكيفها 
ــاً، باعتبار  مــع الــوســط الــمــتــبــدل، والمتغير دومــ
أن سطح الأرض وما عليه من شروط الحياة 

يتبدل بصورة مستمرة مطلقة.   
في الكيمياء، تم اكتشاف أهم قانون من قوانين 
الاتحاد الكيميائي، وهو أن العناصر الكيميائية 
تــتــحــد مـــع بــعــضــهــا وفــــق نــســب مــعــيــنــة، فــعــنــدمــا 
يتحد عنصران كيميائيان تتحد ذرة من أحد 
العنصرين مع عدد صحيح من ذرات العنصر 
الآخــــر. هـــذا الــقــانــون الــــذي عــبّــر بــجــوهــره عن 
أنَّ التغير الــكَــمّــي الـــذي يــحــدث بــإضــافــة ذرات 
عــنــصــر إلـــى ذرات عــنــصــر آخــــر، يــتــجــلّــى بتغير 
نــوعــي وهـــو تشكل مـــادة جــديــدة لــهــا تركيبها 

الكيميائي الخاص.
ما سبق كله من هذه التطورات العلمية حصل 
ــقــــرن وحـــتـــى الأربـــعـــيـــنـــات مــنــه،  مــــن بــــدايــــات الــ
وهــــــذه الــــتــــطــــورات، تــغــلــبــت عـــلـــى الـــمـــحـــدوديـــة 
الــمــيــكــانــيــكــيــة، وأوجــــــدت الـــظـــروف الــضــروريــة 
لخلق مفهوم مادي ديالكتيكي عن الطبيعة.  

قفزات نوعية
لو ذهبنا وقرأنا التغيرات العلمية التي حصلت 
في وقت لاحق من القرن نفسه حتى أواخره، 
سنجد قفزات نوعية، وثورات حقيقية بالمعنى 
ــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، فــاســتــنــتــاج  الــعــلــمــي بــكــل مـ

التطور المتدرج للعضويات، تحوّل إلى نظرية 
للخلية الــحــيــة عــلــى يــد الــعــالــم تــشــارلــز دارويــــن 
مــن خــلال صياغته لنظرية الــتــطــور، والــصــراع 
الـــذي كـــان يـــدور حـــول قــانــون انــحــفــاظ الطاقة 
ــاتــــجــــاه حـــقـــيـــقـــتـــه الـــمـــطـــلـــقـــة،  وتــــحــــولــــهــــا، حـــســـم بــ
ــمــاً بــالــنــتــائــج التجريبية كلها الــتــي أجــريــت  ــدعّ مُ
ــتـــه، بــــالإضــــافــــة إلـــى  بــــغــــرض الـــتـــحـــقـــق مـــــن صـــحـ
الــنــظــريــة الــنــســبــيــة الــتــي جـــاء بــهــا الــعــالــم ألــبــرت 
آيــنــشــتــايــن، وانـــقـــلابـــه بــهــا عــلــى نــظــريــة الــمــكــان 
المطلق، وعلى ميكانيك نيوتن التقليدي، الذي 
كان يقف عاجزاً عن التفسير في حدود معينة 
مــن الــســرعــة، وإيــضــاحــه فــيــهــا أن الــكــتــلــة مــقــدار 
غــيــر ثــابــت، ومــرتــبــط بــالــحــركــة، مــعــبــراً بقانونه 
الشهير)E=M(، عن أن مقدار معين من الكتلة 

يحوي ذلك المقدار نفسه من الطاقة. 
هــــذه الـــقـــفـــزات الــنــوعــيــة فـــي الــعــلــم حــوّلــتــه إلــى 
ــامـــل لــمــعــرفــة الــطــبــيــعــة، وذلــــك  نـــظـــام مـــــــادّي شـ
عـــن طـــريـــق الــكــشــف عـــن الــعــلاقــة بــيــن مختلف 
مجالات الطبيعة )ميكانيك – فيزياء – كيمياء 

– بيولوجيا...الخ(. 

العلم والفلسفة
في الختام، ما أريد قوله، أن التطورات العلمية 
ــاً وأبـــــــــداً تُـــثـــبّـــت الـــنـــظـــريـــات الــفــلــســفــيــة أو  ــ ــمـ ــ دائـ
تنحيها جانباً، والنظريات الفلسفية تنتظر بكل 
حـــذر وفــــارغ صــبــر، الــتــطــورات العلمية للتأكد 

من صحة ما أتت به.
الإنجازات العلمية حتى الأربعينات من القرن 
الــتــاســع عــشــر، أوجــــدت الــتــربــة الــصــالــحــة لنمو 
مــــذهــــب مــــــــادي ديـــالـــكـــتـــيـــكـــي، وتـــــحـــــول وجـــــود 
مــذهــب مـــادي ديالكتيكي فــي حينه، لــضــرورة 
واقعية لاستمرار التقدم في تلك العلوم، ومع 
تبلور هــذا المذهب الفلسفي، وتــوسّــع نظرته 
للطبيعة وتفسيره المادي الديالكتيكي للواقع 
الــمــوضــوعــي ومــتــغــيــراتــه، فــســح مــجــالًا واســعــاً 

للعلوم بأن تحقق قفزاتها النوعية اللاحقة. 

هذه القفزات 
النوعية في 

العلم حوّلته إلى 
نظام مادّي شامل 

لمعرفة الطبيعة، 
وذلك عن طريق 

الكشف عن العلاقة 
بين مختلف مجالات 
الطبيعة )ميكانيك 
– فيزياء – كيمياء 

– بيولوجيا...الخ(. 

تتلخص الصراعات الفلسفية كلها، 
منذ القِدَم وحتى اللحظة، بصراع بين 

المذهبين الفلسفيين الأساسيين، 
المذهب المثالي من جهة،  والمذهب 

المادي الديالكتيكي في الجهة المقابلة.
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تــركــز الــنــظــريــة عــلــى »خــصــوصــيــة« مجتمعات 
الــــبــــلــــدان الــــخــــارجــــة مـــــن الاســــتــــعــــمــــار، الـــبـــلـــدان 
ــــدان الـــعـــالـــم  ــلـ ــ الــــتــــي يـــصـــطـــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــهــا بـ
الثالث أحــيــانــاً، وأحــيــانــاً أخــرى بــلــدان الجنوب 
الــفــقــيــر، أو حــتــى بـــلـــدان الـــشـــرق، وغــيــرهــا من 

المصطلحات..
تحاول النظرية الجديدة استكمال العمل الذي 
قامت به مدرسة ما بعد الحداثة بالتوازي مع 
الــتــنــظــيــرات الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وتــنــظــيــرات صــراع 
الحضارات والدراسات الثقافية وغيرها، حيث 
ــــى تـــكـــريـــس الـــفـــصـــل ضـــمـــن الـــظـــاهـــرة  تــســعــى إلـ
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة نــفــســهــا، مــنــحــيــة الــعــوامــل 
الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة، ومـــبـــرزة الــعــوامــل 
الثقافية بوصفها عوامل حاسمة، بل وعوامل 

صراع وتفتيف على المستوى العالمي..
الــــخــــطــــيــــر فــــــي الــــمــــســــألــــة، هــــــو أنّ دعـــــــــاة هــــذه 
النظرية يــأتــون بــجــزء هــام منهم مــن خلفيات 
البلدان  ماركسية ويــدعــون الانتصار لشعوب 
ــه الـــرأســـمـــالـــيـــة الــظــالــمــة،  ــ الــمــســتــضــعــفــة فــــي وجـ
ولــكــنــهــم وتـــحـــت هــــذه الـــيـــافـــطـــة، يــعــمــلــون على 
تجريد هــذه الشعوب نفسها مــن أهــم أدواتــهــا 
في النضال ضد الرأسمالية: الماركسية كسلاح 
العاملة ووحـــدة نضالها  الطبقة  أممية  فــكــري، 
على المستوى الــعــالــمــي، وصـــولًا إلــى اقتطاع 
الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي لـــهـــذه الـــبـــلـــدان مــــن ســيــاقــه 
الحقيقي، ووضعه ضمن إطار تخيلي ووهمي 
مبني على مــفــردات ثقافية متفرقة ومقطوعة 
ــا يـــســـمـــح بــتــعــطــيــل  ــمـ ــتــــاريــــخــــي، بـ عــــن نــســقــهــا الــ
إمكانيات تضامنها ووحدة صفها في مواجهة 

الرأسمالية نفسها..
فيما يلي تقدم »قاسيون« جــزءاً من الترجمة 
الــكــامــلــة لــلــمــقــابــلــة الــتــي أجــرتــهــا مــجــلــة الــيــعــاقــبــة 
الأمريكية مع الباحث الماركسي فيفيك تشيبر 
 How :على خلفية إصداره كتاباً جديداً بعنوان
ــــذي  والـ  ?does the subaltern speak
يــقــدم فــيــه نــقــداً بـــارعـــاً وعــمــيــقــاً لــنــظــريــة مــا بعد 
الاســتــعــمــار.. )الترجمة الكاملة مــوجــودة على 
)kassioun.org موقع قاسيون الالكتروني

الاستعمار  � بعد  ما  نظرية  قلب  في  تكمن 
تطبيق  إمــكــانــيــة  بــعــدم  تــقــول  فــكــرة 
ما  مجتمعات  على  الغربية«  »التصنيفات 
بعد الاستعمار، كالهند مثلًا. على أي أساس 

تم بناء هذا الادعاء؟ 
قــــد يـــكـــون هـــــذا الادعـــــــــاء هــــو أكـــثـــر مــــا أنــتــجــتــه 
الدراسات البوستكولونيالية أهمية وخطورة، 
وهو ما يجعل التركيز عليه ومعالجته مسألة 

شديدة الأهمية. 
ــبـــق، وخـــــــلال 150 عــــامــــاً الـــمـــاضـــيـــة، أن  لــــم يـــسـ
برزت منظومة أفكار »محسوبة على اليسار« 
ــــار  ــكـ ــ ــلــــى إنـــــكـــــار الأفـ مـــــن الـــــنـــــوع الـــــــــذي يــــصــــر عــ
الــعــلــمــيــة حـــــول طــبــيــعــة الــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة 
ــاً عـــلـــى رفــــــض قــابــلــيــة  ــيــ ــالــ وصــــفــــاتــــهــــا، ويــــصــــر تــ
تطبيق التصنيفات العامة التي أنتجها التنوير 
بــشــقــيــه الــلــيــبــرالــي والــــجــــذري، تــصــنــيــفــات مــثــل، 
رأس المال، الديمقراطية، الليبرالية، العقلانية، 
انتقدوا  كــان هنالك حقاً فلاسفة  الموضوعية. 

هذه التوجهات وهذه التصنيفات، ولكن نادراً 
مـــا كـــان لـــهـــؤلاء أيـــة عــلاقــة جــديــة بـــ»الــيــســار«. 
جماعة ما بعد الاستعمار هم أول من يرفض 

هذه التصنيفات باسم »اليسار«.
تنطلق الــمــحــاجــجــة حــقــاً مــن افــتــراض فــي علم 
الاجــتــمــاع هــو الــتــالــي: لــكــي يــكــون للتصنيفات 
الــتــي جـــاء بــهــا الاقــتــصــاد الــســيــاســي والــتــنــويــر 
ــــارج »الـــعـــالـــم الــــغــــربــــي«، فــــإنّ  قــيــمــة حــقــيــقــيــة خــ
الرأسمالية ينبغي أن تكون ممتدة عبر العالم 
ــمـــال«  ــلّــــه. وهــــــذا مــــا يـــدعـــي »عـــالـــمـــيـــة رأس الـ كــ

.)universalization of capital(
ــيــــر مــــحــــاجــــجــــتــــهــــم كـــــالـــــتـــــالـــــي: الـــتـــصـــنـــيـــفـــات  تــــســ
العالمية المرتبطة بأفكار التنوير، هي شرعية 
وصــحــيــحــة فــقــط بــقــدر مــيــل رأس الـــمـــال نحو 
العالمية )الانتشار العالمي(. ومنظرو ما بعد 
الاستعمار ينكرون حقيقة أن رأس الــمــال قد 
العالم، بــل وأكثر  انتشر بالفعل على مستوى 
الـــــمـــــال لا يــمــلــك  ــقــــولــــون أن رأس  يــ مـــــن ذلــــــك 
أســــاســــاً الــــقــــدرة عـــلـــى الانـــتـــشـــار حـــــول الـــعـــالـــم. 
وبما أنّ الرأسمالية لم ولن تصبح عالمية، فإنّ 
التصنيفات الــتــي طــورهــا أشــخــاص مــن أمثال 
ماركس لدراسة وفهم الرأسمالية هي الأخرى 

لا يمكن اعتبارها تصنيفات عالمية.
ــة لــــنــــظــــريــــة مـــــــا بـــعـــد  ــبــ ــنــــســ ــالــ ــيــــه ذلـــــــــك بــ ــنــ مـــــــا يــــعــ
الاستعمار هو أن تلك الأجزاء من العالم التي 
»فــشــل« رأس الــمــال فــي الانتشار فيها، عليها 
أن تولد تصنيفاتها المحلية الخاصة. وما هو 
أكــثــر أهــمــيــة، أن ذلــــك يــعــنــي أن نــظــريــات مثل 
الــمــاركــســيــة الـــتـــي تـــحـــاول أن تــنــتــج تــصــنــيــفــات 
مــوحــدة عامة فــي الاقــتــصــاد السياسي، ليست 
خاطئة فقط، بل وهي أيضاً محكومة بالنزعة 
الأورومـــركـــزيـــة، ولــيــس ذلـــك فــحــســب، بــل هي 
والإمبريالية  الاستعمارية  الدينامية  مــن  جــزء 

الغربية!

»دراســات  � على  التركيز  إلى  دفعك  الذي  ما 
 ،subaltern studies المستضعفين«، 
بعد  ما  نظرية  لانتقاد  وطريقة  كمدخل 

الاستعمار؟
نظرية ما بعد الاستعمار هي جسد من الأفكار 
شـــديـــدة الــتــنــوع والانـــتـــشـــار. إنــهــا بــحــق تــطــور 

النظرية الاستعمارية لـ»ما بعد الاستعمار«..!
تنتشر في الأوساط الأكاديمية العالمية، 

وبشكل سريع وواسع، نظرية جديدة 
هي نظرية ما بعد الاستعمار، أو 

 ..Postcolonial Theory

لما يسمى »الدراسات الثقافية« و»الدراسات 
الأدبية«، ولها تأثيرها الراجع في هذه الحقول. 
انــتــشــرت بــعــد ذلـــك عــبــر الــــدراســــات المختصة 
بمجالات محددة »area studies«: التاريخ، 
والأنثروبولوجيا. انتشرت النظرية في هذه 
الـــحـــقـــول بــســبــب تـــأثـــيـــر »الـــنـــظـــريـــة الــثــقــافــيــة-

cultural theory« الذي بدأ منذ الثمانينيات. 
التسعينيات  وبــدايــة  الثمانينيات  أواخـــر  ومــع 
تسربت نظرية ما بعد الاستعمار بشكل كثيف 
ــاريــــخ، الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا،  ــتــ إلـــــى فــــــروع مـــثـــل الــ
دراســـات شــرق المتوسط، ودراســـات جنوب 

آسيا.
ــة، بــــــــات عــلــيــك  ــ ــريـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ولـــــكـــــي تــــنــــاقــــش هــــــــذه الـ
ــهــــا شــــديــــدة  ــلـــة أســـــاســـــيـــــة: فــــأنــ مــــواجــــهــــة مـــشـــكـ
الاتساع والتنوع، فمن الصعب تحديد وتثبيت 
أي الــــمــــســــائــــل ضـــمـــنـــهـــا هـــــي الأكـــــثـــــر جـــوهـــريـــة 
وأســاســيــة. ولــذلــك فـــإنّ مــن الصعب أن تعرف 
تــمــامــاً مــا الـــذي عليك أن تنتقده. وأيــضــاً، فــإنّ 
الــمــدافــعــيــن عنها لــديــهــم إمــكــانــيــة تفنيد ورفــض 
الانـــتـــقـــادات بــســهــولــة عــبــر الإشـــــارة دائـــمـــاً إلــى 
جـــوانـــب أخــــرى مـــن نــظــريــتــهــم لـــم تــعــالــجــهــا في 
انـــتـــقـــادك، وســيــقــولــون: ركــــزت عــلــى الــجــوانــب 

الخطأ..
لذلك كلّه، كان علي أن أجد مكوناً ما، أساسياً 
وجــوهــريــاً، لــلــنــظــريــة، خــيــطــاً نــظــريــاً مـــا، يربط 
بــيــن مــخــتــلــف »دراســــــات مـــا بــعــد الاســتــعــمــار«، 
ويـــكـــون ثــابــتــاً مــتــســقــاً وعـــالـــي الــتــأثــيــر.. أردت 
كذلك أن أركــز على تلك الجوانب من النظرية 
الــمــتــركــزة حـــول الـــتـــاريـــخ، الــتــطــور الــتــاريــخــي، 

والبنى الاجتماعية.
 subaltern أو  الــمــســتــضــعــفــيــن«  »دراســــــــــات 
الـــســـابـــقـــة  الـــمـــعـــايـــيـــر  مـــــع  تـــتـــنـــاســـب   studies
جــــمــــيــــعــــهــــا: فـــــهـــــي مــــــــؤثــــــــرة بــــشــــكــــل هــــــائــــــل فـــي 
دراســــــات الــمــنــاطــق الـــمـــحـــددة، مــتــســقــة داخــلــيــاً 
وثــابــتــة، وتــركــز عــلــى الــتــاريــخ ودراســـــة البنى 
الاجتماعية. من الناحية النظرية، فإنّ »بوست 
كــولــونــيــال« كنظرية امتلكت قـــدرة عالية على 
التأثير، جزئياً بسبب تماسكها الداخلي، ولكن 
أيضاً لأنّ أهم مناصريها قد جــاؤوا من خلفية 
ماركسية، وكانوا جميعهم متركزين في الهند 
أو في أجــزاء أخــرى من »العالم الثالث«. هذا 

ــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن »الـــشـــرعـــيـــة«  ــ ــــر، أعـــطـــاهـــم قـ ــ الأمـ
ــاداً لــلــمــاركــســيــة،  ــقــ ــيـــة« بــوصــفــهــم نــ و»الـــمـــصـــداقـ
وبوصفهم مؤسسين لطريقة جديدة في فهم 
»بلدان الجنوب«. إنّ نظرية ما بعد الاستعمار 
ــتــــشــــرة ومــــحــــتــــرمــــة لــــــــدى كـــثـــيـــريـــن،  ــنــ بـــــاتـــــت مــ
تحديداً بواسطة الأفكار التي اقترحها دارسو 
»المستضعفين«، والقائلة بفشل عالمية رأس 

المال والحاجة إلى تصنيفات محلية.

ــر مـــنـــظـــرو »دراســـــــات  � ــس ــف كـــيـــف ي
عالمية  فشل  عن  حديثهم  المستضعفين« 
ما  الاستعمار؟  بعد  ما  بلدان  في  المال  رأس 
هي الخصوصية التي تتمتع بها مجتمعات 
التطور  عملية  أعاقت  والتي  البلدان  هذه 

الرأسمالي؟
تـــــقـــــدم »دراســـــــــــــــات الـــمـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن« حــجــتــيــن 
ــاذا تـــم اعـــتـــراض  ــمــ مــتــمــايــزتــيــن حــــول كــيــف ولــ
ــتــــشــــار الـــعـــالـــمـــي لــــرأس  ــــاف ديـــنـــامـــيـــة الانــ وإيـــــقـ
الـــمـــال؟ إحــــدى الــحــجــتــيــن هــي تــلــك الــتــي يقول 

.Ranajit Guha بها راناجيت غوها
ــــال عـــالـــمـــيـــاً  ــمـ ــ ــتــــشــــار رأس الـ ــا انــ يـــشـــتـــرط غــــوهــ
بــعــامــل مـــحـــدد هـــو بــــالــــذات قـــــدرة الـــبـــرجـــوازيـــة، 
ــلـــى الإطـــــاحـــــة بــالــنــظــام  الـــطـــبـــقـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة، عـ
الإقطاعي وبناء تحالف بين الطبقات يضم لا 
الرأسماليين والتجار فحسب، بل وأيضاً العمال 
والــــفــــلاحــــيــــن. وعــــبــــر هــــــذا الـــتـــحـــالـــف )الـــمـــصـــنـــع 
ــال أن  ــمــ بـــطـــريـــقـــة خـــــرقـــــاء(، يـــفـــتـــرض بــــــرأس الــ
ينشئ نــظــامــاً ســيــاســيــاً جـــديـــداً، نــظــامــاً لا تكون 
وظيفته حماية الرأسماليين وملكياتهم الخاصة 
فقط، بل وعليه أن يكون نظاماً ليبرالياً، شاملًا 
وتوافقياً في الوقت نفسه. وعليه، فــإنّ عالمية 
رأس الــمــال، ولــكــي تصبح واقــعــاً بالنسبة إلــى 
غوها، فإنها ينبغي أن تقترن بنشوء أو بزوغ 
توافقياً.  ليبرالياً  نــظــامــاً  رأســمــالــيــة تشيد  طبقة 
هـــذا الــنــظــام يــحــل مــحــل الــحــكــم الــقــديــم، ويظهر 
كامتداد لعالمية رأس المال بتعبيره عن مصالح 
الــرأســمــالــيــيــن بــوصــفــهــا مــصــالــح عــالــمــيــة. رأس 
المال، كما يقول غوها، يحوز إمكانية التحدث 
باسم كامل المجتمع: فهو ليس مسيطراً فقط 
كــطــبــقــة، بــــل ومــهــيــمــنــاً أيــــضــــاً بــحــيــث لا يــحــتــاج 

لاستعمال العنف في الحفاظ على سلطته..!

رأس المال، كما 
يقول غوها، 
يحوز إمكانية 

التحدث باسم كامل 
المجتمع: فهو 

ليس مسيطراً 
فقط كطبقة، بل 

ومهيمناً أيضاً بحيث 
لا يحتاج لاستعمال 
العنف في الحفاظ 

على سلطته..!


